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)٣٥٨٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

  

 أثر خطاب الوضع على غیر المكلف

  یوسف یوسف أحمد علي

 جمهوریــة ، فــرع دمنهــور، جامعــة الأزهــر، كلیــة الــشریعة والقــانون،قــسم أصــول الفقــه

  .مصر العربیة

 yosef.yosef@azhar.edu.eg :البرید الإلكتروني

ا :  

رتبه خطاب الوضع من أحكام على غير المكلفين من  البحث إلى بيان ما يايهدف هذ 

الآدميين؛ وذلك لأنه لما كان خطاب التكليف يختص بمخاطبة المكلفين بـما يجـب 

عليهم، أو يندب، أو يحرم، أو يكره، أو يباح لهم كان غير المكلف أو من ارتفـع عنـه 

 خطاب الوضع؛ ًالتكليف لعذر من الأعذار خارجا عن هذا الخطاب، ولا يتوجه إليه إلا

لأنه لا يشترط له ما يشترط لخطاب التكليف من العقل، وفهم الخطاب، وغيرهما من 

شروط التكليف، فكان بمثابة القـانون الـذي يبـين مـا يجـب عـلى غـير المكلفـين مـن 

أحكام تتعلق بعقائدهم، وتـصرفاتهم القوليـة، والفعليـة، فيبـين المـسؤليات المتعلقـة 

 فقــراء أسرهــم، ونفقــات زوجــاتهم، وغرامــة متلفــاتهم، بــأموالهم مــن نفقــات عــلى

ًوجرائمهم، وما ذلك إلا أثرا لخطاب الوضع من حيث إنه يرتب المسبب على السبب 

دون نظر لحال الفاعل؛ حتى لا يفتح باب من الفساد لكل من أراد ارتكاب جريمة ما أن 

ك فيه ما فيه من إظهار ًيدعي عذرا من الأعذار كجنون، أو عته، أو سكر، أو إغماء، وذل

لتمام الشريعة، وكمالها؛ من حيث المحافظة على الأنفس، والأموال بتضمين الجاني 

جنايتــه، وإن كــان غــير مكلــف، وقــد بينــت ذلــك مــن خــلال دراســة أحكــام الــصغير، 

 .والمجنون، والمعتوه، والسكران، والمغمى عليه، والمكره

ت االمسببات، الأسباب،ف غير المكل، خطاب، أثر:ا . 



 )٣٥٨٨( ا   ب ا أ  
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Abstract: 

This research aims to explain the rulings that Khitab Alwad’ 
impose on the legally incompetent people, since Khitab Al Taklieef 
is concerned with addressing those charged with what is obligatory 
for them, recommended, forbidden, hateful, or permitted for them, 
the legally incompetent people or those not being legally competent 
due to any of the legal excuses is outside of this address, and shall 
be only addressed by Khitab Alwad’, as it does not require what is 
required for those who addressed by Khitab Al Taklieef in terms of 
reason, understanding of the address, and other conditions of the 
legal capacity, it was like a law that clarifies the provisions that are 
required of legally incompetent people related to their beliefs, and 
their verbal and actual actions, and it clarifies the responsibilities 
related to their money, such as spending on their poor family 
members, and spending on their wives, the fine for damages that 
they resulted, and their crimes, and that is only a result of Khitab 
Alwad’ in that it arranges the cause-and-effect relationship without 
regard to the condition of the person committed it; So that the way 
of corruption is not opened for anyone who wants to commit a 
crime to claim an excuse such as insanity, imbecility, drunkenness, 
or fainting, which demonstrate the completeness and perfection of 
the Sharia provisions, in terms of preserving lives and property by 
charging the offender with its crime, even if he / she was legally 
incompetent, the matter that i have demonstrated and clarified this 
through studying the rulings of the minor, the insane, the maniac, 
the drunk, the unconscious, and the person under coercion. 
Keywords: Impact, Speech, Legally Incompetent, Causes, Effects. 



  
)٣٥٨٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

ا ا ا   
 إ  و 

:  

ِإن الحمد الله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بـاالله تعـالى مـن شرور أنفـسنا  ّ

ّومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فـلا هـادي لـه، وأشـهد أن لا  ِ

ًمحمـدا عبـده ورسـوله، صـلى االله وسـلم سـيدنا َّإله إلا االله وحده لا شريـك لـه، وأشـهد أن 

 . ليه وعلى آله وصحبه، ومن تبعهم بإحسان إلي يوم الدينوبارك ع

و:  

 عـلى فلاشك أن الحكم الشرعي هو أعظم مطلوب للدراسات الشرعية؛ إذ بـه يعبـد االله 

بصيرة من حيث وجوب اتباع أوامره سـبحانه وتعـالى، واسـتحباب فعـل مندوباتـه، وحرمـة 

إباحة المخيرات، وهذا ما تكفـل بـه الحكـم اقتراف محرماته، وأولوية ترك المكروهات، و

التكليفــي، أمــا الرافــد الثــاني للحكــم الــشرعي وهــو الحكــم الوضــعي فإنــه بــه يظهــر تمــام 

ًالشريعة وإحكامها؛ حيث إنه القانون الذي يضبط تصرفات غير المكلفين فضلا عـن كونـه 

ا يجـب عـلى غـير ًقسيما للحكم التكليفي في ضبط تصرفات المكلفين؛ فينفرد عنه ببيان مـ

المكلف من ضمان نتائج جرائمه، ومتلفاته، وما يجب عليـه في مالـه مـن زكـاة، أو خـراج، 

وما يجب عليه تحمله مـن نفقـات كنفقـة الزوجـة، والأقـارب، ولا يخفـى مـا في ذلـك مـن 

فهي تحصيل حقوق الفقراء المتعلقة بالمـال، وحقـوق الـوطن : فوائد وزواجر، أما الفوائد

فحتــى لا يكــون رفــع التكليــف لعــذر ذريعــة :  المنــافع العامــة، وأمــا الزواجــرللإنفــاق عــلى

 .للتعدي على النفوس أو الممتلكات بادعاء الأعذار

من أجل ذلك فإني استخرت االله تعالى في القيام بحصر ما يوجبه خطاب الوضـع مـن آثـار 

 :على من ارتفع عنهم التكليف لعذر من الأعذار، وجعلته تحت عنوان



 )٣٥٩٠( ا   ب ا أ  

 ينخطاب الوضع على غير المكلفأثر 

واالله أسأل أن أرزق حسن المعالجـة، وإدراك البغيـة؛ إنـه ولي ذلـك والقـادر عليـه، وصـلي 

  .اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم



  
)٣٥٩١(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

ا   

 .اقتضت طبيعة البحث تقسيمه إلى مقدمة، وتمهيد، وأربعة مباحث، وخاتمة

  المقدمة

، ثـم تكلمـت ، والصلاة والسلام على رسوله الكـريم  على االله بدأتها بالحمد والثناء

ــسابقة،  ــات ال ــه، والدراس ــه، وأهداف ــاره وأهميت ــباب اختي ــث، وأس ــن إشــكالية البح ــا ع فيه

  .والمنهج المتبع فيه

ا إ  

ُإذا كان خطاب التكليف معني بحفظ الأنفس والأموال وذلك بمعاقبة وتـضمين المتعـدي 
ِ

، ومخاطبتهم بـما يجـب علـيهم في أمـوالهم، فهـل يعنـي ذلـك إهـدارهما ــــ من المكلفين

الأنفس والأموال ـــ إذا كان الجاني صاحب عذر يمنع معاقبتـه، أو مخاطبتـه بـما يجـب في 

 ماله؟

   اع وأأب ار

ـــ إظهار أثر خطاب الوضع في صيانة الأنفس، وحفظ الأموال، بإيجـاب الـضمان حتـى ١

 .  غير المكلفعلى

ـــ إبراز الحكمة من تعلق الزكاة، والصدقات، والخراج، والنفقـات، وغرامـات التعـدي ٢

 .بالمال لا بالبلوغ، أو العقل

ـــ دفـع مـا قـد يتـوهم مـن وجـود ثغـرات في الحكـم الـشرعي يمكـن عـلى أثرهـا إهـدار ٣

 .حقوق نفسية أو مالية

اف اأ  

ن الآدميـين؛ للوقـوف عـلى مـا يجـب عليـه في وقـت ـــ جمـع أحكـام غـير المكلفـين مـ١

ًعذره؛ فيطالب به وليه أو وصيه، وما يسقط عنه رحمة ولطفا من الشارع الحكيم ّ ّ. 

ـــ بيان دور كل مـن الـولي، والعاقلـة تجـاه غـير المكلـف، بـإخراج مـا يتعلـق بمالـه ومـا ٢

 .يتعلق بتصرفاته من ماله، أو تحمله عنه



 )٣٥٩٢( ا   ب ا أ  

 . التكليفي والوضعي في صيانة الأنفس، وحفظ الأموالـــ بيان تضافر الحكمين٣

ت اراا  

ًلم أجــد مــن خــلال البحــث موضــوعا أفــرد الحــديث عــن أثــر خطــاب الوضــع عــلى غــير 

ًالمكلفين في بحث مستقل، وكل ما وجدته بحثا تناول فردا واحـدا مـن أفـراد هـذا البحـث،  ً ً

 :وهو

ــد ــوليين في القواع ــتلاف الأص ـــ اخ ــة ـــــــ ــا الفقهي ــز وتطبيقاته ــصبي الممي ــة بال  المتعلق

دسوقي يوسف دسوقي نصر ــــ قسم أصول الفقه ـــ كليـة الـشريعة / د: المعاصرة، للباحث

 . ـهـ١٤٣٨ـــ جامعة الإمام محمد ابن سعود الاسلامية ــــ 

ــوان ــا بعن ــعي عموم ــم الوض ــستير في الحك ــالة ماج ـــ ورس ــد : ًـــــــ ــعي عن ــم الوض الحك

ـــــ هـــــ١٤٠٣/١٤٠٤يين، كليــــة الــــشريعة والدراســــات الإســــلامية ـ عــــام الأصــــول ـ ــ

/ م ــ جامعة أم القرى ـــ فرع الفقه وأصـوله، شـعبة أصـول الفقـه ــــ للباحـث١٩٨٣/١٩٨٤

 .يس شاذلي/ سعيد علي محمد الحميري ـــ إشراف اد

 :وقد تميز هذا البحث عنهما بالتالي

نـاولهم البحـث كجانـب تطبيقـي لبيـان أثـر خطـاب ـــ تعدد أفراد غير المكلفـين الـذين ت١

الصغير، والمجنون، والمعتوه، والنـائم، والـسكران، : الوضع على غير المكلف، فقد شمل

ُوالمغمى عليه، والمكره، ولم يقتصر على الـصبي فقـط كـما في البحـث الأول، أو ذكـرهم 

 .على سبيل السرد، والإجمال كما في البحث الثاني

ث بما يجـب عـلى غـير المكلـف، ولـيس مـا يجـب لـه، كـما في البحـث ـــ اختص البح٢

   .ًالأول، أو عدم التعرض للواجبات عموما كما في البحث الثاني



  
)٣٥٩٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

 ا  ا ا  
 أو :ة ا ت ا ا :  

بيـان مـا ـــ حصر الأحكام المتعلقة بكل واحد من أصحاب الأعذار من جهة العبادات؛ ل١ 

 . ارتفع من تلك العبادات بفعل ذلك العذر

ـــ ثم حصر الأحكام المتعلقة بـه مـن جهـة المعـاملات؛ لبيـان مـا أثبتـه خطـاب الوضـع ٢ 

  .عليه من حقوق ومسؤوليات رغم رفع التكليف عنه

 م : ا  ا ا: 

 .مصادرها توثيق النصوص المنقولة من الكتب بالإشارة إلى -١

 . عزو الآيات بذكر اسم السورة ورقم الآية، وكتابتها بالرسم العثماني-٢

 فيالحــديث  مــن مــصادر الــسنة، فــإن ورد بحــث في الذكورة تخــريج الأحاديــث المــ-٣

 غيرهمـا في وردمـا ما أفي بتخريجه منهما أو من أحدهما، ويكت أو في أحدهما الصحيحين

 . كتب الآثار والمصنفاتمن  الآثارمن مصادر السنة، وتخرجيخرج  فإنه

 . ذكر سبب ورود الحديث إن وجد-٤

  .اح المفاهيم والمصطلحات الأصولية والفقهيــة واللغوية التي تحتاج إلى بيــان إيض-٥

 . الترجمة للعلماء الوارد ذكرهم في البحث-٦

   .مصادر والمراجعللفهرس  عمل -٧

  التمهيد

 ن    افي 

 تناولت فيه منهجي الحنفية، والجمهور في تناول التكليـف، وشروطـه، وموانعـه، ثـم وقد

تعريــف المكلــف، وغــير المكلــف، وبيــان أهــم موانــع التكليــف، وتعريفهــا، وهــو تعريــف 

ْالصغر، وأدواره، والجنون وأنواعه، والعته، والفرق بـين العتـه والجنـون، والـسكر، والنـوم،  ُ

 .م الإكراهوالإغماء، والإكراه، وأقسا



 )٣٥٩٤( ا   ب ا أ  

  المبحث الأول

في تعريـف خطـاب الوضـع، وأقـسامه، والفـرق بـين خطـاب الوضـع وخطـاب التكليــف، 

: بيان أقسام خطاب الوضـع، والثالـث: تعريف خطاب الوضع، والثاني: وفيه مطالب، الأول

  .الفرق بين خطاب الوضع وخطاب التكليف

   المبحث الثاني

 :، والمعتوه، وفيه مطالبأثر خطاب الوضع على الصغير، والمجنون

أثـر خطـاب الوضـع عـلى المجنـون، : أثر خطـاب الوضـع عـلى الـصغير، والثـاني: الأول

 . أثر خطاب الوضع على المعتوه: والثالث

  المبحث الثالث

 :، وفيه مطالبُسكران، والنائم، والمغمى عليهالالوضع على أثر خطاب 

ــ: الأول ــر خطــاب الوضــع عــلى الأ: ، والثــانيسكرانأثــر خطــاب الوضــع عــلى ال ــائمث ، ن

  . غمى عليهُأثر خطاب الوضع على الم :والثالث

  المبحث الرابع

 أثر خطاب الوضع على المكره، وقد تناولت فيه خلاف العلـماء في تكليـف المكـره، ثـم 

 . أثر خطاب الوضع عليه

  الخــاتمـــة

  .وهي تتضمن أهم نتائج البحث، وتوصياته



  
)٣٥٩٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

  
   ن ا   

 مـن الآدميـين؛ فإنـه يلـزم معرفـة موانـع "غـير مكلـف": لتحديد من الذي يطلـق عليـه أنـه

 : التكليف لأنها هي الحاكمة

يــذكروا موانــع التكليــف ضــمن كلامهــم عــن شروط اعتــاد جمهــور الأصــوليين أن وقــد 

 .)١(التكليف

 :وارضها وع، تحت اسم الأهليةفإنهم بحثوا موانع التكليف وشروطهأما الحنفية 

 ولكـل ،)٢(أهليـة الأداءالثانيـة أهليـة الوجـوب، والأولى : وقد قسموا الأهليـة إلى قـسمين 

  :وط خاصةمنهما شر

ب: أوا أ:  

 .)٣("صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه" :عرفوها بأنها

وشرط ثبوتهـا ه، ُ، وهـي تـلازم الـشخص مـن وقـت ولادتـ)٤(والفقهاء يطلقون عليها الذمـة

 المغمـى عليـه أهـل للوجـوب،و ،الـساهيو ،النـائمًكـلا مـن  عليه فـإن الحياة، و هوللإنسان

ــى ــفأن بمعن ــا التكلي ــق به ــالحة لأن يتعل ــه ص ــد  ذمت ــا بع ــل لم ــاب يتأج ــان الخط ، وإن ك

  .)٥(الاستيقاظ، والإفاقة

                                                        

، وشرح مختــصر الروضــة )١/١٥٠(، والإحكــام للآمــدي )٢٣٦ص(التقريــب والإرشــاد الــصغير  )١(

)١/١٨٠.(  

 ).٢/١٣٧(، والتوضيح على التنقيح )١/٣١٠(، وأصول السرخسي )٣٢٤ص(أصول البزدوي  )٢(

 ).٢/١٦٤(، والتقرير )٢/٣٣٧(، والتلويح )٤/٣٣٥( كشف الأسرار للبخاري )٣(

 ).٥/١١٥(، والبحر الرائق )٥/٣٧١(، ومنح الجليل )٢/٣٢٣( المبسوط )٤(

 ).٣/٣٨١( الفروق للقرافي )٥(



 )٣٥٩٦( ا   ب ا أ  

م :داءا أ:  

 والتمييـز، "ًمنه على وجه يعتد به شرعاصلاحية الإنسان لصدور الأفعال والأقوال ": هي

 .)١(ًفإنه يؤاخذ بأقواله، وأفعاله شرعا من حيث الجملة ً، فإذا كان الإنسان مميزاهو شرطها

أو م  إ  و:  

١ ب اا أ:  

  تثبـت لـه حقـوق ولا ترتـب عليـهوهـي ناقـصة؛ لأنهـاتثبت للجنين في بطن أمه؛ هي التي 

 لم يثبـت لـه حـق ً، فـإن ولـد ميتـاً حيـامشروط بولادتـهالحقوق تلك  ثبوت غير أنواجبات، 

 .)٢(االإرث والوصية ونحوهم

٢- ب اا أ:  

 إذا أمـا، همـاجنـون أو نحو  أوصباتثبت للإنسان من ولادته إلى وفاته ولا تفارقه بهي التي 

ويقـوم وليـه  ينضم إلى هذه الأهلية أهلية الأداء،  مجنون فلاهولم يبلغ سن التمييز، أو بلغ و

 .)٣(أو وصيه بأداء ما عليه من حقوق من ماله سواء كانت زكاة أو نفقات أو ضمان متلفات

٣- داء اا أ:  

ــ ــت لل ــن شخصتثب ــوغأول  م ــز إلى البل ــن التميي ــه س ــت ،بلوغ ــه،  ولا تثب ــل ل ــن لا عق لم

 .)٤(ً، كالمتخلف عقلياضعفلمن بعقله لمجنون، لكنها تثبت كا

                                                        

 ).٢/١٣٧(، والتوضيح على التنقيح )١/٣١١(، وأصول السرخسي )٣٢٤ص( أصول البزدوي )١(

 ).٢/١٦٤(، والتقرير )٤/٣٣٥(، وكشف الأسرار للبخاري )٢/٣٣٣( أصول السرخسي )٢(

 ).٢/١٦٤(، والتقرير )٢/٣٣٧(، والتلويح )٤/٣٣٥( كشف الأسرار للبخاري )٣(

 ).٢/٣٣٩(، والتلويح )٢/٣٤٠(، وأصول السرخسي )٣٢٦ص( أصول البزدوي )٤(



  
)٣٥٩٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

فإسـلام الـصبي، وصـلاته، وزكاتـه، : من تثبت لـه هـذا النـوع مـن الأهليـة تـصح عباداتـهو 

ًوحجه كل ذلك يقع منه صحيحا، وإن لم يطلب منه شيء من ذلك إلزامـا وفرضـا، بـل عـلى  ً ً

  .)١(وجه التدريب والتعليم

٤- ا داءأا :  

  .)٢( في التصرفات الماليةًترط لها الرشد أيضايش و بالبلوغ والعقل،تثبت للشخص

غير أن هذه الأهلية قد يعرض لها عـوارض أي موانـع تمنـع الأحكـام مـن التعلـق بهـا ـــــ  

ســماوية لا كــسب للعبــد فيهــا ولا : أولهــما: ســواء بنوعيهــا أو أحــدهما ــــــ، وهــي قــسمان

 .)٣(اختيار، وثانيهما مكتسبة للعبد فيها اختيار ومدخل

ــياارض او :  ،أو  ــوم، : وه ــسيان، والن ــه، والن ــصغر، والعت ــون، وال الجن

 .)٤(والإغماء، والرق، والمرض، والحيض والنفاس، والموت

 م :ــيا ــأ، : ، وه ــسفر، والخط ــسفه، وال ــزل، وال ــسكر، واله ــل، وال الجه

 . )٥(والإكراه

 : وط التكليف هيهذا بالنسبة للحنفية، أما الجمهور فإنهم قالوا إن شر

 :اغ - ١

 تحقــق، كــما يً ـــــ ذكــرا كــان أو أنثــى ـــــ خمــس عــشرة ســنةشخص ببلــوغ الــتحقــقوهــو ي

تزيـد  والأنثـى ،نبـات شـعر خـشن حـول العانـةًأيـضا ب ويتحقـقبالإنزال باحتلام أو بجـماع، 

 .)٦(ً أيضا من علامات بلوغهامابالحيض والحمل فإنه

                                                        
 . مصادر الهامش السابق، بنفس أرقام صفحاتها)١(

 ).٤/٣٣٥(كشق الأسرار للبخاري ، و)٢/٣٣٣(، وأصول السرخسي )٤٢٣ص( تقويم الأدلة )٢(

 ).٢/١٩٤(، وتيسير التحرير )٢/٣٤٠(، وأصول السرخسي )٣٢٤ص( أصول البزدوي )٣(

 ).٢/١٧٣(، والتقرير )٢/٣٣٦(، وشرح التلويح )٤/٣٧٠( كشف الأسرار للبخاري )٤(

 . مصادر الهامش المتقدم، بنفس أرقام صفحاتها)٥(

، والــــذخيرة )٤/٣٤٦(، والمغنــــي لابــــن قدامــــة )٢٠٢ص(، وبدايــــة المبتــــدي )٣/٢٢٠( الأم )٦(

)٨/٢٣٩.( 



 )٣٥٩٨( ا   ب ا أ  

:  مـنهمّعـد، و»)١(رفـع القلـم عـن ثلاثـة«: خذ من قولـه يؤ للتكليف ًوكون البلوغ شرطا

 .»الصغير حتى يحتلم«

 :ا و اب - ٢

 .)٢(المجنون لا يكلف؛ لأنه لا عقل له ولا فهم فكان الخطاب في حقه عبثف

ــون  ــاب المجن ــدم خط ــن وع ــذ م ــه يؤخ ــة«: قول ــن ثلاث ــم ع ــع القل ــد، و)٣(»رف ــنهم ّع  م

أو  ،نـائمنـاس، أو كل من لا يعقـل الخطـاب مـن يلحق نون  وبالمج،»المجنون حتى يفيق«

بهـذا  و، لا يخاطـب، أو نومه، أو سـكره، أو إغمائـه فإنه حال نسيانه؛غمى عليهُأو مسكران، 

؛ ًيـسمى مخاطبـاقـد  هو بهذا المعنـىوًفإن الفعل يظل واجبا في ذمته، ويجب عليه قضاؤه، 

 .)٤(في ذمتهًلازما  الفعل من حيث بقاء

٣ - لاا  رة: 

̈ © ª » ¬(: ؛ لقوله تعالى)٥(لا تكليف لعاجزف  §()٦( . 

 :ار - ٤

 V U T S (:  قولــه تعــالىيؤخــذ ذلــك مــن، وذلــك بــأن لا يكــره عــلى فعــل ولا تــرك

X W()عذر في النطق بكلمة كان ي، وإذا  يعذرق بكلمة الكفرــمن أكره على النطإن ، ف)٧ 

                                                        
 ــــ ٤٠٣: الحدود ـــ باب في المجنـون يـسرف أو يـصيب ــــ رقـم:  أخرجه أبو داود في سننه، كتاب)١(

)٤/١٤١ .( 

 ــــ ٢٣٥٠:  ــــ رقـمح عـلى شرط مـسلم ، كتـاب البيـوعي، وقـال صـح في مستدركهأخرجه الحاكم     و

)٢/٦٧( . 

 ). ١/٢٥٠(، وحاشية العطار )٨/٣٢٤(، وفتح القدير )٣/١٧٧( في أصول الفقه  الواضح)٢(

 . تقدم تخريجه في الصفحة السابقة)٣(

 ). ١/٢٥٠(، وحاشية العطار )٨/٣٢٤(، وفتح القدير )٣/١٧٧( الواضح في أصول الفقه )٤(

 ).١/٤٢٤(، وشرح الكوكب المنير )١/٤٥(، والتلويح )١/١٧٢( البحر المحيط )٥(

 .البقرة، سورة )٢٨٦: ( جزء من الآية رقم)٦(

 .النحل، سورة )١٠٦: ( جزء من الآية رقم)٧(



  
)٣٥٩٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

 .)١(ن باب أولىدا ذلك من حقوق االله مإنه يعذر فيما عالكفر ف

حكـام مـن بـاب ربـط الأيكـون  ثبوتهـا؛ لأن إن الإكـراه لا يـسقطهاوأما حقوق الآدميـين فـ

 .ا بفضل االله تعالىسيأتي بيانهبأسبابها، كما 

٥ -    ًفمـن لم يعلـم بـالتكليف لا يعـد مكلفـا :ا ُّ ُ
 º « (: ، قـال تعـالى)٢(

¿ ¾ ½ ¼()٣(.  

 .)٤(كره غير الم، الذاكر، العاقل،البالغ:  من الآدميين هوكلفلمافإن  قدم،مما ت 

  ا  ن:أو من قام به مانعا من موانـع ًمن فقد شرطا من شروط التكليف  هو ،ً

 .)٥( )ُالصغر، والجنون، والعته، والسكر، والنوم، والإغماء، والإكراه: (التكليف، وأهمها

عالى بـذكر تعريـف كـل عـارض مـن هـذه العـوارض الـسبعة، ومـا وسوف أقوم بعون االله ت

يتعلق به قبل التعرض لبيان أثر خطاب الوضع عـلى كـل واحـد مـنهم ــــ وهـو المقـصد مـن 

 :هذا البحث ـــ وذلك كالتالي

أو :ا  

 ٦(خلاف الكبر: ا(. 

٧("عمر الانسان من حين الولادة إلى البلوغ": وا(. 

                                                        
 ).٤/١٦٣٨(، ونفائس الأصول )٢/٣٧٨(، وقواطع الأدلة )٤٣٣ص( تقويم الأدلة )١(

 ).١/٤٢٤(، وشرح الكوكب المنير )١/٤٥(، والتلويح )١/١٧٢( البحر المحيط )٢(

 ).١٥( :قم، جزء من الآية رالإسراء سورة )٣(

 ).١/٣٣٨(، وشرح الكوكب المنير )٢/٧٩٧( التحبير )٤(

 ).١/٤٢٤(، وشرح الكوكب المنير )١/٤٥(، والتلويح )١/١٧٢( البحر المحيط )٥(

، ولـسان العـرب ـــ صـغر ــــ ٢/٧١٣، الـصحاح ـــ صـغر ــــ ٨/٦٠صـغر ــــ : تهذيب اللغة ـــ مـادة )٦(

٤/٤٥٨.  

  ).٢/٢٧٥(درر الحكام  )٧(



 )٣٦٠٠( ا   ب ا أ  

 :أدوار ا

 : يمر الإنسان في هذه الفترة من العمر بمرحلتين

مرحلة ما قبل التمييز، : أوممرحلة مـا بعـد التمييـز، وكـل مرحلـة مـنهما لهـا : و

 .أحكام خاصة تتأثر بنقصان العقل أو فقده

أو :ا   :  

تكـون ببلــوغ الـصبي ســن بدايـة هـذا الــدور مـن العمـر تكــون مـن وقـت الــولادة، ونهايتـه 

، وتثبت للـصبي في هـذه المرحلـة أهليـة وجـوب كاملـة، وتنعـدم )١(التمييز، وهو سبع سنين

َأهلية الأداء كلية في حقه؛ لأن شرطها الأصلي هو التمييز بالعقـل، والـصبي في هـذا الـدور 

 .)٢(كالمجنون لا عقل له

 م :غا إ ا   :  

المرحلة إنما تكون ببلوغ الصبي سـن التمييـز، الـذي هـو سـبع سـنين، ونهايتهـا بداية هذه 

 .)٣(تكون بالبلوغ سواء كان بالسن، أو بالعلامات

وفي هذا المرحلة يبدأ ثبوت أهلية الأداء، فتكون للصغير أهلية أداء ناقصة؛ لـنقص عقلـه، 

لا يطالـب بعبـادات ويترتب على نقصانها هذا صحة عبادات الصبي، دون وجوبهـا عليـه، فـ

 .)٤(من صلاة، وصوم، وحج، وإن وقع منه شيء منها كانت صحيحة

                                                        

  ).١/٢٥(، ونيل المآرب )٤/٣٧(، والعناية )٥٤صـ (حكام النساء للإمام أحمد أ )١(

  ).١٢٩صـ (، وعلم أصول الفقه لخلاف )٨/٩٠(، والبحر الرائق )٤/٢٣٧(كشف الأسرار  )٢(

  ).١/٢٥(، ونيل المآرب )٤/٣٧(، والعناية )٥٤صـ (أحكام النساء للإمام أحمد  )٣(

   ).٢/١٣٧(، والتوضيح على التنقيح )٢/٣٤٠(صول السرخسي ، وأ)٣٢٥صـ ( أصول البزدوي )٤(



  
)٣٦٠١(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

م : نا  
 ا  نجـن الليـل، إذا اسـتتر : ، وهـي الاسـتتار، والـزوال، يقـال"ّجن"أصله : ا

إذا : ً، وجن جنونا، وجنـة، ومجنـة)١()> = < ? @ A(: النهار وزال، قال تعالى

 .)٢(زال عقله

واء ا  ن :"٣("هو من لم يستقم كلامه وأفعاله( . 

  ن االعقل بحيث يمنع جريان الأفعال والأقوال على نهـج لاختلا"هو : وا َ َ

 .)٤("ًالعقل إلا نادرا

  : أماع ان

ًالجنون لا يخرج عن كونه أصليا، أو عارضا ً)٥(. 

ا ٦(ًأي جن صاحبه صغيرا ثم بلغ بجنونهفهو ما اتصل بزمان الصبا، : أ(. 

 .)٧(ًفهو ما كان بعد البلوغ، أي بلغ صاحبه عاقلا ثم جن: وأ ارض أو ارئ

 .)٨(وكل من الأصلي والعارض ممتد أو غبر ممتد

                                                        

 .)٧٦: (، جزء من الآية رقمالأنعام سورة )١(

 ). ٢/٣٥٤(، والإبانة في اللغة )٥/٢٠٩٣(، والصحاح )١٠/٢٦٨(جنن ـــ :  تهذيب اللغة ـــ مادة)٢(

 ). ١/٢٠٤( التعريفات للجرجاني )٣(

ــر )٢/٣٤٨( التلــويح )٤( ــسير التحري ــة د)٢/٢٥٩(، وتي ــوري / ، وعــوارض الأدل حــسين خلــف الجب

ــة د)١٦١ص( زكــي الــدين شــعبان / ، وأصــول الفقــه د)١٦٥ص(صــبري معــارك / ، وعــوارض الأهلي

 ). ٢٨٦ص(

 .  مصادر الهامش السابق، بنفس أرقام صفحاتها)٥(

 ). ٢/٢٥٩(تيسير التحرير ، و)٢/٣٩٨(، والمحيط البرهاني )١/٣٤٠( تبيين الحقائق )٦(

 .ادر الهامش السابق، بنفس أرقام صفحاتهامص )٧(

 ). ٥/٣١٤٨(، والكافي شرح البزدوي )١٠/٣٥١(، وفتح القدير )٢/١٣٧(التوضيح على التنقيح  )٨(



 )٣٦٠٢( ا   ب ا أ  

 :ا   

ا  ١("نقصان ينال من العقل من غير أن يعتريه جنون" :ا(. 

 .)٢("هو من كان قليل الفهم، مختلط الكلام، فاسد التدبير": واه  ء ا

   ح اا  ًآفة توجب خللا في العقـل، فيـصير صـاحبه مخـتلط ": وا

  .")٣(الكلام، فيشبه بعض كلامه كلام العقلاء، وبعضه كلام المجانين، وكذا سائر أموره

  :اق  ا وان

ليين في ذكـر مـا يفـرق العتـه عـن الجنـون، ولعـل المميـز بيـنهما هـو لم تتفق كلمة الأصو

أن مـن كانـت ": حالة الشخص من حيث الهدوء، والاضـطراب، فيكـون الـضابط في ذلـك

  . )٤("حالته حالة هدوء فهو المعتوه، ومن كانت حالته حالة اضطراب فهو المجنون

را : ا  

  ُْضـد الـصحو، وهـو: ا سـكرت الـريح أي : والفتـور، والغيبـة، يقـالالـسكون، : َ

مـن غـاب : سكنت، وسكر الحر أي فـتر، وسـكرت العـين، غابـت عنهـا الرؤيـة، والـسكران

  .)٥(عقله وإدراكه بفعل شراب

اختلفت عبارة العلماء في تعريف السكران: وا: 

                                                        

، والمغرب في ترتيب المعـرب ــــ عتـه )١/٢٥٨(، والصحاح ـــ عتت ـــ )١/١٠٤( العين ـــ عته ـــ )١(

 ).١/٣٠٤(ــــ 

ــاني )٢( ــات للجرج ــاريف )١/٢٢١( التعريف ــمات التع ــلى مه ــف ع ــات )١/٣٠٩(، والتوقي ، والتعريف

 ).١/٢١٠(الفقهية 

 ).٢/١٧٦(، والتقرير والتحبير )٤/٣٨٤( كشف الأسرار للبخاري )٣(

 ).٢٩٦ص(، وأصول الفقه لأبي زهرة )١٢٧ص( علم أصول الفقه للشيخ أحمد إبراهيم )٤(

 ).  ١/٤٠٩(، والقاموس المحيط )٤/٣٧٢(ب ، ولسان العر)٢/٦٨٧(سكر ـــ :  الصحاح ــ ـمادة)٥(



  
)٣٦٠٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

سن الـذي يهـذي ويخلـط كلامـه ويـستوي عنـده الحـ"فقد عرفه جمهور الأصوليين بأنه 

 .)١("والقبيح

ًالذي لا يعرف منطقـا لا قلـيلا ولا كثـيرا، ولا يعـرف الأرض ": وعرفه السادة الحنفية بأنه ًً

مــن الــسماء ولا يعــرف المــرأة مــن الرجــل، فيــزول تمييــزه بالكليــة، ويــصبح بحالــة يــدرك 

 .)٢("الأشخاص ولكن يجهل الأوصاف

عليه زوال أو نقص، لكنـه متعطـل السكران عقله موجود حقيقة، لم يطرأ : وا ه أن  

 .)٣(ًعن العمل بتناوله مسكرا

 : ا  
  ا  ُالنعاس، والاضطجاع، وهما المشهوران، ومنهـا الغفلـة، : له معان، منها: ا

نامـت الـسوق أي كـسدت، : نام فلان عن حاجته، أي غفل عنها، ومنها الكـساد، يقـال: يقال

 .)٤(الشيء أي سكن وهدأنام : الهدوء، يقال: ومنها

ا دة: وا ت : 

فترة طبيعية تحدث في الإنسان بـلا ":  م )٥(  ا  ا اري     

اختيار منـه، وتمنـع الحـواس الظـاهرة والباطنـة عـن العمـل مـع سـلامتها، وتمنـع اسـتعمال 

 .)٦("العقل مع قيامه

                                                        
 ).  ٩/١٦٥(، والمغني لابن قدامة )٨/٥٦٥(، والعزيز شرح الوجيز )٤/٢٥٩( البيان والتحصيل )١(

، وبـــدائع الــــصنائع )٢٤/٣٠(، والمبـــسوط )٦/٣٧٦( شرح مختـــصر الطحـــاوي للجـــصاص )٢(

)٥/١١٨   .( 

 ).  ٣٠٠ص( إرشاد العقول )٣(

، والــصحاح ـــــ نــوم ـــــ )١٥/٣٧٣(، وتهــذيب اللغــة ـــــ نــوم ـــــ )٨/٣٨٦(وم ـــــ نــ:  العــين ـــــ مــادة)٤(

)٥/٢٠٤٦.( 

 ، كـشف الأسرار:المـسمىشرح أصـول البـزدوي :  مـصنفاتهمـن أحد أعلام أصول الفقـه الحنفـي، )٥(

، وتـاج الـتراجم ١/٣١٧الجـواهر المـضية . (، توفي سـنة ثلاثـين وسـبعمائةوشرح المنتخب الحسامي

 ).٤/١٢الأعلام ، و١/١٧٦

 ).٤/٣٩٠( كشف الأسرار )٦(



 )٣٦٠٤( ا   ب ا أ  

فتور طبيعي ـــ غـير اختيـاري ــــ يمنـع العقـل مـع ":  م )١(و  آة ال   

 .)٢("وجوده، والحواس الظاهرة السليمة عن العمل

أن العقل موجود حقيقة في حال النـوم، أي أن النـوم لا يلغيـه :  يستفاد من هذين التعريفين

 . )٣(ولا ينقصه، غاية ما في الأمر أن النائم لا يستطيع استعمال عقله

د :ءا  

 ء٤(وهو فقد الوعي لعارض"مصدر غمى يغمى عليه، : ا(. 

ـــ رحمه االله ـــ عن أهل العلم تعريفان)٥(ذكر له الشيخ عبد العزيز البخاري: وا : 

 .)٦("فتور يزيل القوى ويعجز به ذو العقل عن استعماله مع قيامه حقيقة": أحدهما

اغ تعطل القوى المدركة والمحركة عـن أفعالهـا مـع بقـاء آفة في القلب أو الدم": ثانيهما

 . )٧("ًالعقل مغلوبا

 :اه ا  
  اهمصدر أكره يكره:ا ِ ْ ُ أي : أمـر عـلى جـبرهأ: ؛ يقال والرضاختيار الاهو سلب و،ْ

 .)٨(أكرهه عليه

                                                        
درر  :، من مصنفاته عالم بفقه الحنفية والأصول،ُ الشهير بملا خسرو،محمد بن فرامرز بن علي:  هو)١(

، تــوفي  ومرقــاة الوصــول في علــم الأصــول، وشرحهــا مــرآة الأصــول،الحكــام في شرح غــرر الأحكــام

  .)٦/٣٢٨، والأعلام ١١/١٢٢، ومعجم المؤلفين ١/١٠٩نظم العقيان . (هـ٨٨٥

 ).٢٣٠ص ( مرآة الأصول )٢(

 ).١٧٨ص ( أصول الفقه لخلاف )٣(

، وتـاج العـروس ــــ غمـى ــــ )٦/٢٤٤٩(، والصحاح ـــ غمـى ــــ )٨/١٨٣( تهذيب اللغة ـــ غ م ـــ )٤(

)٣٩/١٨٦.( 

 . تقدمت ترجمته في الصفحة السابقة)٥(

 ).٤/٣٩٢( كشف الأسرار للبخاري )٦(

 .لمصدر السابق، بنفس رقم الصفحة ا)٧(

 ).٣/٣٧٦(، والعين ـــ كره ـــ )٦/٢٢٤٧(، والصحاح ـــ كره ـــ )٦/١١( تهذيب اللغة ـــ كره ـــ )٨(



  
)٣٦٠٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

ور لم تتفق عبـارة الأصـوليين في تعريـف الإكـراه؛ بـسبب اخـتلافهم في تـص: وا

 :أقسامه، كما هو في المطلب التالي

  :أ ااه
 غـير أن "ملجـيء، وغـير ملجـيء": قسم الجمهور والسادة الحنفية الإكـراه إلى قـسمين

 : اصطلاح الملجيء، وغير الملجيء مختلف فيه بينهما

ر :  
   م ءاه اا ا :"لقـاء الذي لا يبقـى للـشخص معـه قـدرة ولا اختيـار كالإ

 .")١(من شاهق

  .)٢(لا تبقى للمكره فيه قدرة على رد ما أكره عليه، ولا اختيار في العدول عنه: أي

 .)٣( فماتغلاممكان مرتفع على ألقي من من ك : أي"كالإلقاء من شاهق"قوله و

 أو ضرب ، كالتهديـد بقتـل،الإكـراه أشكال ماعدا ذلك من" :ء م  ا ا  و

 .)٤("حبسأو 

 :او

 يكـون فيـه التهديـد بقتـل أو قطـع طـرف أو جـرح أو مـا": م  ءااه ا ا  

 .)٥("ضرب مبرح أو حبس مدة طويلة ممن يستطيع أن يفعل ذلك

ا أ  ا ٦( هو ما كان التهديد فيه بأقل مما ذكر في الملجئ:و(. 

                                                        

 ).٦٦ص( نهاية السول )١(

 ).١/١٦٣( الإبهاج )٢(

 ).٨٧ص( أصول الفقه للشيخ عياض )٣(

 ).١٢٠ص( التمهيد للإسنوي )٤(

 ).٩/٢٢٣(، وفتح القدير )٢/٤١٤(التلويح ، و)٤/٥٣٨( كشف الأسرار )٥(

 . مصادر الهامش السابق، بنفس أرقام صفحاتها)٦(



 )٣٦٠٦( ا   ب ا أ  

 :ز بين الملجيء، وغير الملجيءعندهم هو الممي نوع التهديد وهذا يعني أن

 عـادة لا يتحمـل وإن كـان يء،ملجكان غير  التهديد من النوع الذي يمكن تحمله كان ذافإ

  .)١(يءلجالم فهو

  

   

                                                        

 ).٢/٢٠٨(، وتيسير التحرير )٩/٢٣٤(، وفتح القدير )٣٥٧ص( أصول البزدوي )١(



  
)٣٦٠٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

  ا اول
ب ا و  قوا ،وأ ،ب ا   

 و:  
  : ا اول

ب ا .  
ً هو المعروف أصوليا باسم الحكم الوضعي، ولتعريفه يلـزم أولا تعريـف خطاب الوضع، ً

 :مفرداته

  أي منعتـه مـن خلافـه، وحكمـت ، والقضاء، يقال حكمت عليـه بكـذا،المنع: ا 

 .)١( قضيت بينهم وفصلت:بين الناس

  ح اا  ــو : وا ــين"ه ــال المكلف ــق بأفع ــاب االله المتعل  ،خط

 .)٢("أو التخيير أو الوضعبالاقتضاء 

  إذا" وضـعت المـرأة حملهـا ": يقـالف ،الـولادة: معـان، منهـا يطلـق عـلى :وا  

يطلـق كـما أسـقطته،   إذا" وضـعت عنـك الـدين ": يقـالف ،يطلق على الإسقاطكما ولدته، 

 .)٣(تركته  إذا" وضعت الشيء بين يديه " :يقالف ،على الترك

                                                        

، والمـصباح المنـير ــــ ح ك م ــــ )١٢/١٤١(مختار الصحاح ـــ ح ك م ـــ ولسان العرب ـــ حكم ـــ  )١(

)١/١٤٥.(   

، والتلـويح )١/٢٥٤(، وشرح مختصر الروضـة )٧٢ص( شرح العضد على مختصر ابن الحاجب )٢(

)١/٢٤.(  

 هو لابن الحاجب رحمه االله، وقد اجتمـع الأصـوليون عـلى صـوابه "أو الوضع": وهذا التعريف بزيادة

 : بهذه الزيادة

قيد آخر في الحـد وهـو الوضـع فالصواب ما سلكه ابن الحاجب وهو زيادة ":  قال الإسنوي رحمه االله 

 ).٢٠نهاية السول ص(. "بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع: فيقال

، وتـاج العـروس ــــ وضـع ــــ )٣/١٣٠٠(، والصحاح ـــ وضع ـــ )٣/٤٩(تهذيب اللغة ـــ وضع ـــ  )٣(

)٢٢/٣٣٧(  



 )٣٦٠٨( ا   ب ا أ  

   ا  ا ا أ ح :" َِّّالمتعلـق بجعـل الـشيء  - تعالى -خطاب االله

ًسببا لشيء آخر، أو شرطا له، أو مانعا منه، ً ًصـحيحا أو فاسـدا، أو أو كون الفعل  ً رخـصة، أو ً

 .)١("عزيمة

  : ا او

ونحـو  ، "الأسـباب، والـشروط، والموانـع"ًهناك أمورا وضعها الـشارع عرفـت بأنهـا أن 

ًدت عرف حكم الشرع إثباتا أو نفيا؛ متى وجذلك  الحكـم يثبـت بثبـوت الـسبب، وذلك لأن ً

 .)٢(انتفاء السبب والشرطبالمانع، أو ثبوت نتفي بيووالشرط، 

                                                        

 المنــير ، وشرح الكوكــب)١/٢٥(، والتلــويح )١/٢٠٠(، والموافقــات )١/١٩(نهايــة الــسول  )١(

)١/٣٤٢.(  

  ).٣/١٠٤٨(، والتحبير )١/٤٣٥(، وشرح الكوكب المنير )١/٤١١( شرح مختصر الروضة )٢(



  
)٣٦٠٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

ما ا :  
ب ا أ:  

: ً يكـون سـبباقـدالوصـف  ِّالحكم الوضعي هو الوصف المتعلق بالحكم التكليفي، وهـذا

، كـدلوك الـشمس؛ فإنـه سـبب ه الوجـود ومـن عدمـه العـدم لذاتـههو الذي يلزم من وجـودو

 . )١(لوجوب صلاة الظهر على المكلف

يلزم من عدمه العدم في المشروط، ولا يلزم من وجـوده وجـود وهو ما  ،ً شرطاوقد يكون

  .)٢(لصلاةل بالنسبةولا عدم، كالطهارة 

 ن عدمـه وجـود ولا عـدم لذاتـه يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم مـماهو و ،ًمانعاوقد يكون 

  .)٣(تها من صحفإنها مانعةكالنجاسة 

يترتـب عليـه فموافقـة أمـر الـشارع ، وهـو ًصـحيحا  مـن المكلـفصادرالفعل الوقد يكون 

  .)٤(أثره

 .)٥( أثرلا يترتب عليه فموافقة أمر الشارعوهو عدم  ،ً فاسدايكونأو 

 ما في تنـاولكـ، يـام الـسبب المحـرممَا استبيح مع ق: وهي ، ذلك الفعل رخصةوقد يكون 

  .)٦(الميتة عند الاضطرار

   .)٧(ة الخمسأركان الإسلامك ما لزمنا من الأحكام ابتداءوهي  ،عزيمةيكون أو 

                                                        

 ).١٣٠ص(، والقواعد والفوائد )٤/٤٤٠(، والبحر المحيط )٤/١٩٩( الفروق للقرافي )١(

 ).٣/١٠٦٧(، والتحبير )١/٢٠٦(، والإبهاج )٤/١٩٩(الفروق للقرافي  )٢(

 ).١٣٠ص(، والقواعد والفوائد )٤٥ص(، ونهاية السول )٨١ص(ول  شرح تنقيح الفص)٣(

 ).٢/١٥٥(، والتقرير )٢/١٦(، والبحر المحيط )١/١٨٢( روضة الناظر )٤(

 . مصادر الهامش السابق، بنفس أرقام صفحاتها)٥(

 ). ٣/١١١٧(، والتحبير )١/١٩٦(، وتشنيف المسامع )١/١١٨( أصول السرخسي )٦(

 ).٣٨٣ص( أصول الشاشي )٧(



 )٣٦١٠( ا   ب ا أ  

ا ا :  
ب او ،ب ا  قا:  

ًلمــا كــان الحكــم التكليفــي قــسيما للحكــم الوضــعي؛ ونظــرا لأن هــذه الدراســة تتعــرض  ً

لتكليف، وموانعه، كـان مـن المناسـب تعريـف الحكـم التكليفـي، وبيـان الفـرق بينـه وبـين ل

 :الحكم الوضعي

 .)١("خطاب االله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير":  ا ا-أ

  : اق  ا ا، وا ا-ب

، ورغـم هـذا التـداخل لحكم التكليفـيِّالحكم الوضعي هـو الوصـف المتعلـق بـاتقدم أن 

 :ًبينهما غير أن هناك فروقا بينهما، هذه أهمها

فإنـه لا يقتـصر عـلى الوضـعي الحكـم  بأفعال المكلفين، أما يختص الحكم التكليفي ـــ١

ًلـو أن صـبيا أتلـف شـيئا فـإن أهلـه  ف؛المكلفـين وغـيرهمًأفعال كلا من  المكلفين بل يتناول ً

 .)٢(ًيتحملها أناسا لا علاقة لهم بالقتلالدية قد تلف، وكذلك يضمنون ذلك الشيء الم

أمــا  ،طلــب فعــل أو طلــب تــرك أو تخيــيرعــن  عبــارةالحكــم التكليفــي ـــــ الخطــاب في ٢

  علامـة عـلى حكـم جعـل؛إخبـاروخطاب إعـلام فإنه لا يتعدى كونه الوضعي الخطاب في 

  .)٣(الشارع وربط فيه بين أمرين

 ،لا يشترط فيـه ذلـكفإنه الوضعي أما  ،التكليفي استطاعة المكلفالحكم في يشترط ـــ ٣

كــدلوك  ، لــهًوقــد لا يكــون مقــدوراكــما في الزنــا والــسرقة،  ، للمكلــفًفقــد يكــون مقــدورا

 .)٤(ليس في مقدوره الشمس بالنسبة لوجوب الظهر؛ فإنه

                                                        

 ).٢/١٢٩(، وتيسير التحرير )١/٤٨٣(، ورفع الحاجب )١/٩٥( الإحكام للآمدي )١(

 ).١/٣٤٣(، وشرح الكوكب المنير )١/١٦٢(، وتشنيف المسامع )١/١٧٥( الفروق للقرافي )٢(

 ).٢/٥(، والبحر المحيط )١/١٠١(، وروضة الناظر )١/١٧٥( الفروق للقرافي )٣(

 . أرقام صفحاتها مصادر الهامش السابق، بنفس)٤(



  
)٣٦١١(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

 يـشترط  الوضـعي فإنـه لاأمـا ، للمكلـفًيشترط في الحكم التكليفي أن يكون معلومـاـــ ٤

صـاحب مـات وكـذا لـو  ،ج ابنته بشروط العقد ولم تعلم صـح زواجهـاّمن زوفإن ؛ ذلكفيه 

 .)١(رم الميراثيح لا وارثهعلم ي ولم مال

هــذا ولمــا كــان خطــاب الوضــع لا يــشترط فيــه العلــم، والقــدرة، ولا شيء مــن الــشروط  

ت  ل ر     : ( وهوأثر خطاب الوضع ـــ المشترطة للتكليف ـــ فإن  المتقدمة

  ًواضـحا جليـا في أحكـاميكـون ) ا الـصغير، والمجنـون، والمعتـوه، والـسكران، : ً

ً، والمكـره؛ مـن حيـث إن كـلا مـنهم قـد ارتفـع عنـه التكليـف، لكـن  عليـهىغمُوالنائم، والم

 .بقيت بعض التكليفات تتعلق بتصرفه أو بماله

     م ،ةه ا ـــ بعون االله وـــ ـ     ب ا ول أف أ 

ا ا   وا  :   

                                                        

 ).١/٣٤٥(، وشرح الكوكب المنير )١/١٦٤(، وتشنيف المسامع )١/١٧٧( الفروق للقرافي )١(



 )٣٦١٢( ا   ب ا أ  

ما ا  
  أ ب ا  ا، وان، واه

 و:  
  :ا اول

 ا  ب ا أ   

،  لبيان أثر خطاب الوضع على الصبي، فإنه لا بد من بيان ما يجب عليه مـن حقـوق االله

 .وما يجب عليه من حقوق العباد، وما لا يجب عليه منهما

   :    ا  ق ا: ًولاأ

 هـو كـل مـا "غـير المميـز والمميـز"تعالى فإن الواجب عـلى الـصبي  بالنسبة لحقوق االله

 :يمكن لوليه الشرعي أداؤه عنه، وهذه الحقوق هي

 مقابل صيانتها، وتدبير منافعهـا مـن شـق تـرع وإصـلاح ؛ فهو مئونة الأرض)١(اَاجـــ ١

 .)٢(أنهار، ونحو ذلك

 في زرعه؛ وذلك لأن جهة المئونة فيه أرجح من جهة العبادة، فإن المـال هـو )٣(اُْـــ ٢

 .)٤(المقصود من الخراج والعشر، فيتساوى في أدائه الصبي ووليه

                                                        

َ الخراج)١( ِّ ثـم سـمي مـا يأخـذه الـسلطان، ،ِ أرض أو كرائها أو أجـرة غـلام ونحوهـاع ما حصل من ري:َ ُ

التعريفـات الفقهيـة صــ (. ُفيطلق على الضريبة والجزية ومال الفيء وفي الغالب يختص بضريبة الأرض

٨٦.(  

، والــذخيرة )٣/٢٢(، والمغنــي لابــن قدامــة )١٠/٧٧(، والمبســسوط )٥/٢١٨(نهايــة المطلــب  )٢(

  ).١/٨٦(للقرافي 

 ما يؤخذ من زكاة الأرض التي أسلم أهلها عليها والتـي أحياهـا المـسلمون مـن الأرضـين أو :شرُْالع )٣(

  ).٢/٦٠٢، والمعجم الوسيط ٢٥١موس الفقهي صـ والقا١/٨٥معجم لغة الفقهاء . (القطائع

، وكنــز )٣/٩(، والمغنــي لابــن قدامــة )٢/٩٤٨(، والتبــصرة للخمــي )١/٦٣(الإقنــاع للــماوردي  )٤(

  ).١/٢١٤(الدقائق 



  
)٣٦١٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

أن الزكاة في مـال الـصبي إلى العلماء ذهب جمهور  حيث  كالزكاة،ادات ا ـــ ٣

 يتـساوى فيـه للفقراء، وهذا المعنـىفي مال الأغنياء  الزكاة حق واجب واجبة، محتجين بأن

 .)٢)(١(، وهذا هو الراجحالبالغ والصغير

 ، كصدقة الفطر، فقد ذهب الجمهور، وأبـو حنيفـة،)٣(ادة ا   ام   ـــ ٤

 .)٤(في مال الصبي، ويخرجها عنه وليه كزكاة مالهوأبو يوسف إلى وجوبها 

إ  أ ب  ل ا  و ا    ،اةااج، و ا ووب   
 تحقـق أسـبابها، وقـد بسبباتربـط المـ فإنـه لمـا كـان خطـاب الوضـع عبـارة عـن ا؛

 مـن ويتـولى وليـه ذلـك،  فقد وجب الإخراج"ملك النصاب"السبب في حق الصبي، وهو 

 .)٥(لاختلال شرطه وهو الفهم الذي مبناه العقل؛  في ذلكطاب التكليفولا أثر لخ ماله،

 إلا أن هـذه الحقـوق لم يرتفـع عنـه وجوبهـا بـل ،قـد ارتفـع عنـه التكليـف الـصبي فمع أن

 . )٦(، بل بماله أو بذمتهعقلهليست متعلقة بلأنها  بقيت واجبة؛

                                                        

 . )٣/٤٤١(، والفروع لابن مفلح )٣/٥٠(، والتهذيب ٤/٣٧( الجامع لمسائل المدونة )١(

تجب على الصبي، حيث نظروا إلى أنهـا عبـادة كالـصلاة، والـصيام، لا إلى أنها  الحنفية  بينما ذهب)٢(

المبـسوط (. والعبادة يشترط فيهـا البلـوغ؛ لأنهـا للاختبـار، والـصبي لا يـصلح للاختبـار؛ لقـصور عقلـه

 ). ٢/٤، وبدائع الصنائع ١/٣١٥، وتحفة الفقهاء ٢/٢٠٤

َالمؤنة )٣( ُ َالثقل: ُ ِ وهي اسم لما يتحمله الإنسان من ثق،ِ
 .ُل النفقة التي ينفقها على من يليه من أهله وولدهّ

 ). ١٩١، والتعريفات الفقهية صـ١٩٦التعريفات ص(

بينما ذهب محمـد وزفـر مـن الحنفيـة إلى أنهـا لا تجـب في مالـه؛ لأنهـم رأوا أنهـا عبـادة محـضة،  )٤(

ائع وبــدائع الــصن، ٢/٣٥٢شرح مختــصر الطحــاوي للجــصاص . (والعبــادات لا تجــب عــلى الــصبيان

٢/٤ .( 

  ).٤/٢٢٨(، وشرح الكوكب المنير )١/١٧١(، والبحر المحيط )١١٦ص (التمهيد للإسنوي  )٥(

، والبحـر الرائــق )٢/٧٩٨(، والتحبـير )١/٢٣٠(، ونفـائس الأصـول )١/١٥١(الإحكـام للآمـدي  )٦(

)٨/٩٠.(  



 )٣٦١٤( ا   ب ا أ  

م :ق ا  ا   د:  
 :لا يجب على الصبي من حقوق العباد إلا الحقوق المالية، وهي كالتالي

  : ن ات١
فإن الصبي يضمن ما يتلفـه مـن أمـوال؛ وذلـك لأن ذمتـه مهيئـة لتحمـل كـل مـا هـو مـالي، 

ّطالما أنه ليس من العبادات، ويتولى وليه أداؤه عنه من ماله
)١( . 

سقط عنه حتمية التعويض المـالي؛ محافظـة عـلى أمـوال النـاس، فعذر الصبا ـــ هنا ـــ لا ي

ب ا اأ إ ذ و. 

إذا كـان الـصبي والمجنـون غـير : فإن قيـل":  ـــ رحمه االله ـــ في ذلك)٢(قال الإمام الآمدي

 والـضمانات، وكيـف أمـر الـصبي المميـز ، والنفقـات،مكلف، فكيف وجبت عليهما الزكاة

؛ هذه الواجبات ليـست متعلقـة بفعـل الـصبي والمجنـون، بـل بمالـه أو بذمتـه: قلنا، بالصلاة

 ،فإنه أهل للذمة بإنسانيته المتهيـئ بهـا لقبـول فهـم الخطـاب عنـد البلـوغ، بخـلاف البهيمـة

وليس ذلـك مـن بـاب التكليـف ، والمتولي لأدائها الولي عنهما، أو هما بعد الإفاقة والبلوغ

 .)٣("في شيء

  : ا  ان)٤( ات٢

 مثل نفقة الأقارب، فإن نفقة الأقارب واجبة على الصبي الغنـي؛ لأن المـال هـو المقـصود

 .)٥(منها، وهو متحقق بأداء الولي له نيابة عن الصبي

                                                        
ـــصغير  )١( ـــة )١/٢٣٦(التقريـــب والإرشـــاد ال  الخطـــاب ، والتمهيـــد لأبي)١/٤٢٧(، وتقـــويم الأدل

  ).١/١٧١(، والبحر المحيط )١/٢٨(

، تـوفي سـنة منتهـى الـسول في علـم الأصـول، مـن مـصنفاته، الأصولي الفقيه، سيف الدين الآمدي )٢(

  ).١/٣٢٢، والدر الثمين ٨/٢٠٦، وطبقات الشافعية ٣/٢٩٣وفيات الأعيان . (هـ٦٣١

  ).١/١٥١(الإحكام للآمدي  )٣(

ْمـن قـولهم الأقـارب، جمع صـلة، وهـي علاقـة بـين )٤( َوصـلته صـلة حـسنة: َ َ َ وصـل : العـين ــــ مـادة. (َ

 ). ١٢/٨١، وتهذيب اللغة ٢/٨٩٨وجمهرة اللغة  ،٤/١٠٥

 ). ١٣٦ص (، وعلم أصول الفقه لخلاف )١/٢٠٢(، وبديع النظام )٣٢٤ص(أصول البزدوي  )٥(



  
)٣٦١٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

ولما كانت هذه النفقة تتعلق بالمال؛ لأنها تـشبه المؤنـة مـن جهـة أنهـا تجـب كفايـة لمـا 

 إن و ن   ب       التكليـف، يحتاج أقاربه؛ فلا تكـون مـن بـاب 

ينفق غني الأسرة على فقيرها، سـواء أكـان هـذا ": ، الذي تنبثق عنه قاعدة كلية تقولا

ُالغني صغيرا، أو كبيرا، عاقلا، أو مجنونا ً ًً")١(. 

  :  ات ا  ااض٣

 لا تجب بعقد المعاوضة، وهـي كنفقة الزوجة، فإن هذه النفقة صلة؛ لأنها كنفقة الأقارب

 . )٢(تشبه العوض من جهة أنها تجب جزاء لاحتباس الزوجة؛ ولذلك فإنها تسقط بالنشوز

ووجوبها على الصبي ليس من باب التكليف؛ لأن الأمور المالية لا يشترط لهـا التكليـف، 

     يا ا  ؛ وب ا أ و اج  "وإب او" 

 و ا "ا". 

 :  ااض٤

ً يجب عـلى الـصبي، فلـو اشـترى لـه الـولي شـيئا "كالثمن، والأجرة"ًكل ما كان عوضا، 

ًوجب عليه ثمنه، ولو استأجر له شيئا وجب عليـه أجرتـه؛ لأن المـال هـو المقـصود ويؤديـه 

 .)٣(الولي نيابة عنه

          أ  إ ل ا  اضب أداء اا وو   ن ؛ب ا 

  د ل، وا  دا .  

    ن ب ا  أ  ا، وا  ب 
  أ ا.  

                                                        

 . مصادر الهامش السابق، بنفس أرقام صفحاتها )١(

 ).١٣٧ص (، وعلم أصول الفقه لخلاف )١/٢٠٣ (التلويح، و)٣٢٤ـ ص(أصول البزدوي  )٢(

 ). ١/٣٢٢(، والتلويح )٤/٢٤٠(، وكشف الأسرار )٢/٣٣٣( أصول السرخسي )٣(



 )٣٦١٦( ا   ب ا أ  

ًإن ما يجب عـلى الـصبي هـو مـا كـان ماليـا فقـط، فيكـون مـا عـدا ذلـك لـيس : تقدم القول

 .   ب ا أ: أيًمطالبا به، 

  :، أو حقوق العبادوهو إما من حقوق االله 

  :     ا  ق ا أـــ

 : انـــ ١

ًفإن أهل العلم اتفقوا جميعا على أن الصبي غير المميز لا يطالـب بـالإيمان، أي لا يجـب 

عـلى الطاعـة في حقه؛ وعللوا ذلك بأن المقـصود مـن مطالبتـه بـالإيمان التحقـق مـن قدرتـه 

 .)١(وامتثال أمر الشارع، وهو لا يمتلك تلك القدرة بسبب عدم عقله وتمييزه

 :وأما الصبي المميز فقد اختلف في مطالبته بالإيمان

فمعظم الحنفية يرون أنـه لا يطالـب بـالإيمان، كغـير المميـز، لكـن يـصح إيمانـه إن آمـن، 

 .)٢( دينهوعندئذ ينزع من والديه غير المسلمين؛ لئلا يؤثرا في

ــه  ــي عــلى إلزام ــحيح؛ لأن الــصحة تنبن ــير ص ــصبي غ ــلام ال ــد رأوا أن إس ــشافعية فق ــا ال أم

ًبالإيمان، والإلزام يتنافى شرعا مع الصبا، وبناء عـلى ذلـك فإنـه لا ينبنـي عـلى إسـلامه أثـر، 

 .)٣(ًفيظل تابعا لوالدية في دينهما حتى يبلغ

                                                        

ــزدوي )١( ــة )١٤٦ص( أصــول الي ــاظر )٢/٣٨٢(، وقواطــع الأدل ، والمــسودة )١/١٥٤(، وروضــة الن

  ).٤٥٦ص(

  ).٣/١٢١٩(، والكافي شرح البزدوي )٢/٢٠٦(، والتقرير )٢/١٢٥(التوضيح على التنقيح  )٢(

ــاني  )٣( ــروع للزنج ــريج الف ــسبكي )٢٤٦ص(تخ ــائر لل ــباه والنظ ــيط )٢/٢٠(، والأش ــر المح ، والبح

)١/١٩٤.(  



  
)٣٦١٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

 : ادات امـــ ٢

الــصلاة، "عــلى أن الــصبي غــير المميــز لا يطالــب بالعبــادات البدنيــة فقــد اتفــق العلــماء 

؛ لأنها تقوم على الأداء، بقصد الابتلاء عـلى سـبيل التعظـيم الله تعـالى، وهـو ممـا "والصوم

يتعــذر مــع الــصبا، وكــذلك الــصبي المميــز لا يطالــب بهــا لوجوبهــا عليــه، وإنــما للتعلــيم، 

 . )١(والتدريب

  :اودـــ ٣

ماء على أن الصبي لا يطالب بشيء مـن الحـدود، إذا ارتكـب مـا يوجبهـا، سـواء كـان اتفق العل

حد قذف، أو شرب خمـر، أو سرقـة، أو زنـا؛ وعللـوا ذلـك بـأن إقامـة الحـدود تكـون للعقوبـة، 

 .)٢(والعقوبة سببها التقصير، والتقصير منتف في حق الصبي؛ لأن الصبي لا قصد له

ًولذا كان التكليف شرطا متفقا  ًعليه فيمن يقام عليه، فلا يحد إلا من كان بالغا عاقلاً ً)٣(. 

وبعد، فإن هـذه الحقـوق لا أثـر لخطـاب الوضـع فيهـا؛ حيـث إنهـا سـقطت عنـه بـسقوط 

  .شرط التكليف، فكانت إلى خطاب التكليف أقرب

  :ب      ا  ق اد
 :لى الصبي، وهو كالتاليكل ما كان فيه معنى العقوبة لا يجب منه شيء ع

 :  اص١

اتفق العلماء على أن الصبي لا يقتص منه، أي لا يؤاخذ مؤاخذة بدنية بأفعاله ، سواء أكـان 

ــبس،  ــة، والح ــذة البدني ــضرب؛ لأن المؤاخ ــبس ولا ي ــه لا يح ــما أن ــرف، ك ــس أو ط في نف

نـى العقوبـة هـو ًوالضرب يكونون جزاء للتقصير، والتقصير لا يتصور من صبي؛ حيث إن مب

                                                        

ــة  )١( ــسي )٢/٣٧١(قواطــع الأدل ــسير )٢/١٧٤(، والبحــر المحــيط )٢/٢٤٤(، وأصــول السرخ ، وتي

  ).٢/٢٥٥(التحرير 

  ).٥/٢٢١٤(، والكافي شرح البزدوي )٢/١٦٥(ظر ، وتقويم الن)٢/٣٨٢(الواضح  )٢(

، والمجمـــوع )٩/٦٥(، والمغنـــي لابـــن قدامـــة )٧/٣٤(، وبـــدائع الـــصنائع )٤/٤٩٢(المدونــة  )٣(

)٢٠/٧٠.(  



 )٣٦١٨( ا   ب ا أ  

ًقصد الجناية، ولا قصد لصبي، وأما ضربه عند إساءة الأدب فإنه يكون تأديبـا وإصـلاحا، لا  ً

 .)١(جزاء وعقوبة

لا خلاف بين أهل العلم أنـه لا قـصاص عـلى صـبي ولا ":  ـــ رحمه االله ـــ)٢(قال ابن قدامة

 ،غمـى عليـه، ونحوهمـاُمجنون، وكذلك كل زائل العقل بسبب يعذر فيه، مثـل النـائم، والم

 عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتـى ،رفع القلم عن ثلاثة« والأصل في هذا قول النبي 

 ولأن القــصاص عقوبــة مغلظــة، فلــم تجــب عــلى ؛)٣(»يــستيقظ، وعــن المجنــون حتــى يفيــق

 .)٤("الصبي وزائل العقل كالحدود، ولأنه ليس لهم قصد صحيح، فهم كالقاتل خطأ

أن عمد الصبي يعد خطأ، أي أن دية جنايته تجـب عـلى عاقلتـه، وهـذا مـا : ينبني على ذلك

 .)٦)(٥(عليه جمهور الفقهاء

                                                        

  ).٥/٢١٨(، وفتح القدير )١/٥١٣(، وشرح الكوكب المنير )٢/٣٧(تقويم النظر  )١(

صاحب روضة الناظر في الأصـول، والمغنـي في ، عبد االله بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي )٢(

، ٢/٦٦١، وميــزان الاعتــدال ١٨/١٤٤الــوافي . (الفقــه، وكثــير غيرهمــا، تــوفي ســنة عــشرين وســتمائة

  ).٢/١٥٨وفوات الوفيات 

  ).٩ص(الحديث تقدم تخريجه في  )٣(

  ).٨/٢٨٤(المغني لابن قدامة  )٤(

ــة  )٥( ــن قدام ــي لاب ــائق)٣/٢٤٣(المغن ــين الحق ــل للخــرشي )٦/١٥٩ (، وتبي ــصر خلي ، وشرح مخت

)٥/٢٩٥.(  

ــشافعية)٦( ــد ال ــر عن ــه:  والأظه ــة في مال ــب الدي ــد، أي تج ــصبي عم ــد ال ــذيب . (أن عم ، ٤/٥٧٣الته

 ).٨/٥٩٣، والنجم الوهاج ١٩/١٦١والمجموع 

الــدرر البهيــة . (مــا عليــه الجمهــور؛ لأن قــصد الــصبي لا أثــر لــه، فكــان كخطــأ البــالغ:  ولكــن الــراجح 

٣/٣٦٦.( 



  
)٣٦١٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

ولو كان لخطاب الوضع أثر في العقوبات البدنية لوجب القصاص على الـصبي بجناياتـه، 

وهو ما لم يقل به أحد من أهل العلم، فقد تحقق السبب ـــ الجنايـة عـلى نفـس أو طـرف ـــــ 

  .)١( أنواع خطاب الوضع ولم يترتب عليه المسببوهو أحد

  : ا  ااث٢

ــه عمــدا أو خطــأ لا يحــرم المــيراث بالقتــل ــة إذا قتــل الــصبي مورث لأن "؛ )٢(ًفعنــد الحنفي

الحرمان عن الإرث بسبب القتل ثبـت جـزاء جنايـة القاتـل والـصبي لـيس مـن أهـل الجـزاء 

 .)٣("بطريق العقوبة في الدنيا

ًأيـضا،  قق المانع ـــ القتل ـــ وهو أحـد أنـواع خطـاب الوضـع ولم يعمـل بمقتـضاهفقد تح

 . )٤( أ  ء   ا: أي

٣ا  ت اا :  

مثل العقل، وهو تحمل جزء من الدية مع العاقلة، فإنها صلة من هـذا الوجـه، وهـي جـزاء 

لقاتل عـن فعلـه، والأخـذ عـلى يـده، وقـد أجمـع ، بترك رد اةمن جهة عدم تحمل المسؤولي

العلماء على عدم تحمل النساء والصبيان شيء من العقل مع العاقلة؛ لأنهم ليـسوا مـن أهـل 

 .)٥(الردع والحفظ، فاختص به رجال العشيرة دون النساء والصبيان

                                                        

 ). ٧/٣٢٧٦(، ونفائس الأصول )٢/٣٧٨(، وقواطع الأدلة )٤٢٥ص(تقويم الأدلة  )١(

، والـروض المربـع )٩/٦٩١(، ومـنح الجليـل )٢/٣٠٧(، والجـوهرة النـيرة )٣٠/٤٨(المبسوط  )٢(

)٦/١٩٤.(  

  ).٥/٢٢١٣( الكافي شرح البزدوي )٣(

أي يـستوي : إلى أن القتل مانع من الإرث بـإطلاق بينما ذهب الشافعية ــــــ في الصحيح عندهم ــــــ )٤(

فيه المكلف وغير المكلف، والمكره والمختـار، والمبـاشر والمثبـت، فيمنـع الـصبي مـن الإرث بقتلـه 

 ). ١٦/٦٠، والمجموع ١٤/١٧٧، وكفاية النبيه ١٠/٢٢١العزيز . (المورث

 ). ٥/٣١٤٨( شرح البزدوي ، والكافي)١٠/٣٥١(، وفتح القدير )٢/١٣٧( التوضيح على التنقيح )٥(



 )٣٦٢٠( ا   ب ا أ  

أن وأجمعـوا عـلى ":  ـــ رحمـه االله ــــ الإجمـاع عـلى ذلـك فقـال)١(وقد حكى ابن المنذر

  .)٢("ًالمرأة والصبي الذي لم يبلغ لا يعقلان مع العاقلة شيئا

         ا  ء  ا    أ ب ا ن و
ا  ؛ا.  

                                                        

، ولـد بحـدود مـوت الإمـام كـان شـيخ الحـرم بمكـة محمد بن إبراهيم بن المنذر النيـسابورى،:  هو)١(

. أحمد، صـاحب الإشراف، والأوسـط، والمبـسوط، وتفـسير القـرآن، تـوفي سـنة تـسع عـشر وثلاثمائـة

 ).١/٢٥٠، والوافي ١١/٣٠٠، وسير أعلام النبلاء ٣٤/٤٧٧تهذيب الكمال (

 ). ٨/٦(الإشراف على مذاهب العلماء  )٢(



  
)٣٦٢١(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

 ما ا  
  أ ب ا  ان 

ي أهليـة الأداء؛ لأن الجنون لا يلغي أهلية الوجوب؛ وذلك لأنها تثبت بالحياة، لكنـه يلغـ 

 .)١(العقل شرط لثبوتها، وقد غاب العقل بالجنون

فيكون لخطاب الوضع أثر على المجنون يظهر في أفعاله، وكذلك له أثر عليـه في أحكـام 

 .العبادات إذا كان الجنون غير ممتد

وليس لخطاب الوضع أي أثـر عـلى المجنـون في أقوالـه، ولا في أحكـام العقائـد؛ وذلـك 

 : ط العقل فيهما، ولأنهما أمور لا تقبل النيابة، وبيان ذلك كالتاليلاشترا

ن: أول ا  : 

 :ًأفعال المجنون هي التي يظهر فيها أثر خطاب الوضع جليا

ًحيث إن المجنون يؤاخذ شرعا بأفعاله، فإذا أتلف مال غيره فإنـه يـضمن هـذا المـال كـما 

لــق المــال بذمتــه، والمقــصود في حقــوق النــاس هــو المــال، يــضمنه العاقــل؛ لأنــه أهــل لتع

 . )٢(والولي يؤديه نيابة عنه كالصبي

 فإنه وإن كان لا قصاص عليـه، إلا أن الديـة تجـب )٣(ًوكذلك إذا ارتكب ما يوجب قصاصا

 .)٤(في ماله عند الشافعية؛ لأن عمده عمد، لا خطأ

                                                        

ــوليين و ، )٣٢٦ص (المــرآة  )١( ــد الأص ــث الحكــم عن ــه لأبي زهــرة و، )٢٧٦ص(مباح أصــول الفق

 .)٣٣٩ص(

 ). ١/١٥٥(، وروضة الناظر )٦٧ص(، والمستصفى )٢/٣٠٤( التقريب والإرشاد الصغير )٢(

ًوط تنفيذها أن يكون من تقام عليه عـاقلا، كـما  كما لا تقام عليه الحدود بجميع أنواعها؛ لأن من شر)٣(

التقريـب .(أنهـا تـسقط بالـشبهات والأعـذار، فـلأن تـسقط بعـذر الجنـون المزيـل للعقـل مـن بـاب أولى

 ). ١/١٥٥، وروضة الناظر ٦٧، والمستصفى ص٢/٣٠٤والإرشاد الصغير 

 ).٧/٧٧(، والتهذيب )١٢/٣١(، وبحر المذهب )٧/٣٢٨( الأم )٤(



 )٣٦٢٢( ا   ب ا أ  

ا تجـب، ولكـن تتحملهـا عاقلتـه كـما في ًأما الحنفية والمالكية والحنابلة فقالوا أيضا إنهـ

 . )١(القتل الخطأ

؛ مـن حيـث ترتـب   إ أ ب ا  هذا ووجوب الضمان، والدية في ماله 

الإتـلاف، والجنايـة عـلى " على سببيهما وهما "وجوب الضمان، والدية"المسببان وهما 

 . "النفس

م :نال ا :  

ًنون فإنه لا يؤاخذ بها شرعا؛ أي لا يترتب عليها أثر، أو التزام، فـلا تـصح وأما أقوال المج

 .)٢(عقوده، وأقاريره؛ لقيامها على تعقل المعاني، وهو ما يفتقده المجنون وقتها

 ،المجنون يؤاخذ بـضمان الأفعـال في الأمـوال ":  ـــ رحمه االله ــــ)٣(قال السعد التفتازاني

 مـع أن المقـصود هـو المـال وأداؤه يحتمـل ،ًلتحقـق الفعـل حـسا ؛كما إذا أتلف مال إنـسان

،  فـلا تـصح أقـاريره، لانتفـاء تعقـل المعـاني؛ً بخلاف أقواله فإنه لا يعتـد بهـا شرعـا،النيابة

 .)٤("وإن أجازها الولي، وعقوده

  اأنه لا أثر لخطاب الوضـع في أقـوال المجنـون؛ ولـو كـان لخطـاب الوضـع : و

  .ًلزما بموجبات عقوده، وأقاريرهأثر عليه لكان م

                                                        

ــسائل أ)١( ــة  م ــن راهوي ــحاق ب ــل وإس ــن حنب ــد ب ــصر القــدوري )٧/٣٤٤١(حم ، )١٨٩ص(، ومخت

 ). ١٢/٢٧٤(والذخيرة 

 ).٤/٢٥٦(، والواضح )٢/٣٤٩(، والتلخيص )١/١٧٥( تقويم الأدلة )٢(

تهـذيب المنطـق، وإرشـاد الهـادي في :  أحد أهم علـماء العربيـة، والبيـان، والمنطـق، مـن مـصنفاته)٣(

، ٦/١١٢الـدرر الكامنـة . (هم كثير، توفي سـنة ثـلاث وتـسعين وسـبعمائةالنحو، وشرح التلويح، وغير

 ).٢/٢٨٥وبغية الوعاة 

 ).٢/٣٥١( التلويح )٤(



  
)٣٦٢٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

 :ن  ا أ  

 :تقدم أن الجنون يلغي أهلية التكليف، ويعدمها، ومن ثم

ًفإن الإيمان لا يجب على المجنون، ولا يصح اسـتقلالا منـه؛ بـسبب انعـدام العقـل لديـه؛ 

ًلقلـب، وحينئـذ يكـون تابعـا حيث إن عدم العقل يمنع تحقق ركن الإيمان، وهو التـصديق با

لوالديه في الإيمان، أو الكفر، أو الردة، وهذا ما لم يكن جنونه قد حـدث بعـد إسـلامه، فـإن 

 .)١(.ًحدث له الجنون بعد إسلامه فإنه يظل مسلما، ولا يتبع والديه في الردة

  اقـد ً أنه لا أثر لخطـاب الوضـع في إيـمان الـصبي، فـإذا وقـع منـه اسـتقلالا، ف:و

 .تحقق السبب، إلا أنه لم يترتب عليه المسبب، وهو صحته الإيمان

كذلك لا أثر له في ردته؛ إذ لو كان له أثر لصحت ردته من حيث إنـه قـد تحقـق الـسبب ــــ 

 .ردة والديه ـــ ولم يترتب عليه المسبب ـــ صحة ردة هذا المجنون ـــ

دات: راا أ :  

 :لى المجنون في أحكام العبادات باختلاف نوع الجنونيختلف أثر خطاب الوضع ع

 : فالجنون كما تقدم نوعان، أصلي وطارئ، وكل منهما إما ممتد، أو غير ممتد

أو :ن اا : 

ًاتفــق العلــماء عــلى أن الجنــون الممتــد ـبنوعيه ــــ أصــليا كــان أو طارئــا ـــــ يمنــع وجــوب  ً

يطالـب بهـا؛ وذلـك للعجـز عـن الأداء في الوقـت؛ لقيـام ًالعبادات، أي يسقطها أصـلا، فـلا 

ــون،  ــا؛ للجن ــذر الأداء تحقيق ــة، وإذا تع ــد الإفاق ــضاء بع ــرج في الق ــذلك للح ــون، وك ًالجن

ــدون الأداء  ــة؛ لأن الوجــوب ب ــدم الوجــوب كلي ــرج في القــضاء، انع ــوت الح ــديرا؛ لثب ًوتق

 .)٢(عبث

                                                        

 ).٢/٢٥٩(، وتيسير التحرير )٤/٣٨٠(، وكشف الأسرار )١٦٧/ ٢(التوضيح  )١(

 .)٢/٢٥٩(وتيسير التحرير  ،)٢/٣٤٨(، والتلويح )٣٣٠ص( أصول البزدوي )٢(



 )٣٦٢٤( ا   ب ا أ  

  االممتـد، ولـو كـان لخطـاب أنـه لا أثـر لخطـاب الوضـع عليـه مـع الجنـون: و 

الوضــع أثــر فيهــا لوجبــت عليــه العبــادات؛ بقيــام أســبابها مــن دخــول وقــت، ورؤيــة هــلال 

 .ونحوهما

م :ا  نا :  

    ا  نا فإنـه لا يـسقط العبـادات ولا يمنـع وجوبهـا؛ لأنـه وإن تعـذر :)١(وأ 

 .)٣)(٢(اء، وذلك بالقياس على الإغماء والنومالأداء في الوقت، إلا أنه لا حرج في القض

        ه ا   ظ  ب ا  ؛        داءب او  

  ت ن، وإنا .   

                                                        

 :لمؤدي إلى الحرج عند القضاء يختلف باختلاف العبادات، كل بما يناسبهحد الامتداد ا )١(

قدر الامتداد بما زاد عن يـوم وليلـة عنـد أبي حنيفـة وأبـو يوسـف، بيـنما قـدره محمـد ــــ : ففي الصلاة  

ًرحمه االله ـــ بصيرورة الفوائت ستا، وصحح ذلك كثير من علماء الحنفية، على اعتبار أن الحرج يتحقـق 

 .تكرار، وهو إنما يكون بخروج وقت السادسةبال

  .قدر الامتداد باستغراق الشهر كله: وفي الصوم  

ــالأكثر، أي: وفــي الزكــاة والحــج   ــة عــن أبي يوســف الاكتفــاء ب إذا : قــدر باســتغراق الحــول، وفي رواي

ً تيـسيرا استغرق الجنون أكثر الحول فهـو كـاف في إسـقاط الزكـاة، مـن بـاب إقامـة الأكثـر مقـام الأقـل؛

  ).٢/٢٧٢، والبحر الرائق ٢/٣٩٨، والمحيط البرهاني ٣/٣٩المبسوط للسرخسي . (ًوتخفيفا

 ).٢/٢٥٩(، وتيسير التحرير )٢/٣٤٨(، والتلويح )٣٣٠ص(أصول البزدوي  )٢(

ولم يفرق الإمام محمد بن الحسن ـــ رحمه االله ـــ في الجنون غـير الممتـد بـين الأصـلي والطـارئ،  )٣(

بـدائع . (ًأبو يوسف ـــ رحمه االله ـــ بينهما، فجعل الأصلي منـه مـسقطا للأحكـام دون الطـارئ  رقبينما ف

 ). ١/١٤٥مجمع الأنهر ، و١/٦٧وهرة النيرة ، والج١/١٣٥الصنائع 



  
)٣٦٢٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

ا ا  
   أ ب ا  اه

 :   أ ب ا  اه

لصبي المميز عند الأوائل من علـماء أصـول الفقـه، أي يـسوى حيث يأخذ المعتوه حكم ا

:  ــــ رحمـه االله ــــ في ذلـك)١(بينهما في الأحكام عندهم، يقول الإمام فخر الإسلام البـزدوي

 .)٢("وأما العته بعد البلوغ فمثل الصبي مع العقل في كل الأحكام"

 .)٤("ة الصبا بعد ما عقل الصبيالعته بمنزل":  ـــ رحمه االله ـــ)٣(ويقول الإمام الدبوسي

لكن المتأخرين من علماء أصول الفقه لاحظـوا مـن متـابعتهم الفـروع الفقهيـة أن فيهـا مـا 

يدل على أن العته نوعين، عته لا يدرك صاحبه كالصبي غير المميز، وعته يكون معـه إدراك، 

 :كالصبي المميز

والتمييـز ـــــ حكـم المجنــون في وبنـاء عـلى ذلــك فـإنهم أعطـوا الأول ـــــ معـدوم الإدراك 

 .)٥(جميع أحكامه التي سبق بيانها

                                                        

 كنز الوصول : له تصانيف، منها ـــ أوزباكستان ـــ من سكان سمرقند،فقيه أصولي، من أكابر الحنفية )١(

، والجـواهر ٢١/٣٨٣الـوافي . (ه٤٨٢، وغناء الفقهـاء في الفقـه، تـوفي ه، وتفسير القرآنفي أصول الفق

 ). ٤/٣٣٨، والأعلام ١/٣٧٢

 ). ٣٣١ص( أصول البزدوي )٢(

، مـن أول مـن وضـع علـم الخـلاف وأبـرزه إلى الوجـود، من كبـار أصـحاب الإمـام أبي حنيفـةكان  )٣(

، والجــواهر ٣/٤٨وفيــات الأعيــان . (بعمائــة وثلاثـونمـصنفاته تقــويم الأدلــة، والأسرار، تـوفي ســنة أر

 ).٩/٤٧٥، وتاريخ الإسلام ١/٣٧٩

 ). ٤٣٣ص( تقويم الأدلة )٤(

، وأصول )١٤٢ص(، وأصول الفقه للبرديسي )١٠٢٦ص(أحمد إبراهيم /  علم أصول الفقه للشيخ)٥(

 ). ١/١٧٠(وهبة الزحيلي / ، وأصول الفقه الإسلامي د)٢٨٦ص(زكي الدين شعبان / الفقه د



 )٣٦٢٦( ا   ب ا أ  

وأعطوا الثاني ـــ العتـه الـذي معـه نـوع إدراك وتمييـز ــــ حكـم الـصبي المميـز في جميـع 

 . )١(أحكامه التي سبق بيانها

  ا فـإن حكـم المعتـوه لا يخـرج عنـد المتقـدمين أو المتـأخرين عـن حكـم : و

 :الصبي، أو المجنون

ًأـــ فإن اعتبر صبيا فإنه يجب عليه مـن حقـوق االله تعـالى ِ ــــ ٣ ــــ والعـشر٢ــــ الخـراج، ١: ُ

  .)٢(ـــ والعبادات التي فيها معنى المؤنة كصدقة الفطر٤والعبادات المالية كالزكاة، 

ــــ والـصلات التـي تـشيه الأجزيـة ٢ـــ ضمان المتلفـات، ١: ويجب عليه من حقوق العباد

ـــــ والــثمن، ٤ـــــ والــصلات التــي تــشبه الأعــواض كنفقــة الزوجــة، ٣ارب، كنفقــة الأقــ

 . )٣(والأعواض

فإنه يجب عليه ضمان متلفاته كذلك، فإذا أتلـف مـال غـيره فإنـه : ًب ـــ وإن اعتبر مجنونا 

ًيضمن هذا المال كما يضمنه العاقل، أي أنه يؤاخذ شرعـا بأفعالـه؛ لأنـه أهـل لتعلـق المـال 

 . )٤(د في حقوق الناس هو المال، والولي يؤديه نيابة عنه كالصبيبذمته، والمقصو

فإنه وإن كان لا قصاص عليه، إلا أن الديـة تجـب  وكذلك إذا جنى جناية موجبة للقصاص

 .)٥(في ماله عند الشافعية؛ لأن عمده عمد، لا خطأ

                                                        

 .  مصادر الهامش السابق، بنفس أرقام صفحاتها)١(

  ).٢/١٣٧(، والتوضيح على التنقيح )٢/٣٤٠(، وأصول السرخسي )٣٢٥صـ (أصول البزدوي  )٢(

ـــصغير  )٣( ـــة )١/٢٣٦(التقريـــب والإرشـــاد ال ، والتمهيـــد لأبي الخطـــاب )١/٤٢٧(، وتقـــويم الأدل

  ).١/١٧١(، والبحر المحيط )١/٢٨(

 ). ١/١٥٥(، وروضة الناظر )٦٧ص(، والمستصفى )٢/٣٠٤(قريب والإرشاد الصغير  الت)٤(

 ).٧/٧٧(، والتهذيب )١٢/٣١(، وبحر المذهب )٧/٣٢٨( الأم )٥(



  
)٣٦٢٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

 م  و  ه اق  اه   إ أ ب ا؛           ا  
         أو ذ   ،               بم     و ،

ا  بال، وار١(ا(.  

                                                        

، والبحـر الرائــق )٢/٧٩٨(، والتحبـير )١/٢٣٠(، ونفـائس الأصـول )١/١٥١(الإحكـام للآمـدي  )١(

)٨/٩٠.(  



 )٣٦٢٨( ا   ب ا أ  

ا ا  
 وا ،ان، واا  ب ا أ  

 و:  
  : ا اول

  أ ب ا  اان 
بد من معرفة حكم تكليف السكران، وهو أمـر لمعرفة أثر خطاب الوضع على السكران لا

 : لم تتفق فيه كلمة العلماء

حيث إنهم اختلفوا في توجيه خطاب التكليف إلى السكران؛ ومبنى خلافهـم هـو الطريـق 

 :المفضي إلى سكره

ًهـل حـدث الـسكر بطريـق مبـاح كمــن شرب خمـرا وهـو يجهـل أنهـا خمـرا، أو شربهــا  ً ُ

ًمكرها، أو شربها مضطرا إلى  شربها كدفع الغصة، أو حـدث الـسكر بطريـق حـرام كتنـاول ً

 : الخمر في غير حال الضرورة

ُإن كان السكر قد حدث بطريق مباح، فقد اتفق أهل العلم على أن خطـاب التكليـف : ًأولا

لا يتوجه إلى من حدث له سكر بهذا الطريق؛ لأن خطـاب التكليـف يـستدعيه تمـام العقـل، 

افيهما؛ لأن الـسكران عـاجز عـن اسـتخدام العقـل، فاقـد للتمييـز؛ وكمال التمييز، والسكر ين

 .)٢( والفقهاء)١(ولذا فإنه لا يتوجه إليه خطاب التكليف باتفاق الأصوليون

 : و را  ا

ًأن من حدث لـه سـكر بطريـق مبـاح لا يؤاخـذ شرعـا، أي لا يكـون مطالبـا بـأداء شيء مـن  ً

وهما وقت سكره، بل يقضي بعـد الإفاقـة إن لم يكـن حقوق االله تعالى من صلاة وصيام ونح

 . )٣(في القضاء حرج

                                                        

  ).١/١٥٦(، وروضة الناظر )١/١٣٥(التلخيص ، و)١/٢٤٣( التقريب والإرشاد الصغير )١(

، وتبيين الحقـائق )٩/٢٦(، والمغني لابن قدامة )٢/٢١(، والمجموع )٥/٨٦( المختصر الفقهي )٢(

)٥/٣.(  

، )١/١٣٥(، والتلخــيص )٣٤٦ص(أصــول البــزدوي و ،)١/٢٤٣( التقريــب والإرشــاد الــصغير )٣(

  ).١/١٥٦(وروضة الناظر 



  
)٣٦٢٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

كما أنه لا يؤاخذ بأقواله، ولا ينبني عليها أثر، قلا يصح له بيـع، ولا شراء، ولا طـلاق، ولا 

ِعتاق، ونحو ذلك من أمور يعقدها، أو عقود ينقضها
ْ َ

)١(. 

ًيا، فـلا يقـام عليـه حـد بارتكـاب كذلك الوضع بالنسبة لأفعاله وجرائمه لا يؤاخذ بهما بدن

 . )٢(منتفيان بالسكر ما يوجبه؛ لأن المؤاخذة البدنية مبناها العقل، والتمييز، وكلاهما

ًلكن هذا لا يعفيه من المؤاخذة المالية، فيجب عليه ضمان متلفاته نفوسا بالديـة، وأمـوالا  ً

 .)٣(بالقيمة

، الـذي لا  أ ب ا     إهذا ووجوب المؤاخذة المالية على السكران 

يشترط العقل لترتب المؤاخذة على مرتكـب موجبهـا؛ إذ إن طبيعتـه هـي ترتيـب المـسببات 

 . )٤(على الأسباب بقطع النظر عن وجود العقل، أو غيابه بسكر أو غير سكر

ومن أكـره عـلى شرب مـا أسـكره فـلا تكليـف  ":  ـــ رحمه االله ـــ)٥(قال الكمال بن الهمام

  . )٦("  بالوضعإلا

                                                        

، والبحـر )٩/٢٦(، والمغنـي لابـن قدامـة )٧/٤٨٨( والبيـان والتحـصيل ،)١٠/٧( بحر المـذهب )١(

  ).١/٤٢(الرائق 

، وفتح القـدير )١/٣٦(، والغيث الهامع )١/٧٢(، والواضح )١/٢٤٣(التقريب والإرشاد الصغير  )٢(

)٥/٣١٢.(  

قـدير ، وفتح ال)١/٣٦(، والغيث الهامع )١/٧٢(، والواضح )١/٢٤٣(التقريب والإرشاد الصغير  )٣(

)٥/٣١٢.( 

  ).٢/١٦٠(، والتقرير والتحبير )٢/٧٠(، والبحر المحيط )١/١٩٠( شرح مختصر الروضة )٤(

، مــن عــارف بأصــول الــديانات والتفـسير والفــرائض والفقــه أحـد أعــلام المــذهب الحنفــي بمـصر، )٥(

الحنفي، تـوفي سـنة في فروع الفقه زاد الفقير ، وفي أصول الفقهوالتحرير   في الفقه،فتح القديرمصنفاته 

، والبـدر ١١/١٦٨، والضوء اللامع لأعيان القـرن التاسـع ١/١٦٦بغية الوعاة . (واحد وستين وثمانمائة

  ).٢/٢٠١الطالع 

  ).٢/٢٤٥(، وتيسير التحرير )٢/١٦٠( التقرير )٦(



 )٣٦٣٠( ا   ب ا أ  

وإن كان السكر قد حدث بطريق محرم فقد اختلف العلماء في حكم من سكر بهـذا : ًثانيا

 : الطريق على قولين

 ــــ مـن الحنفيـة ــــ، وأهـل )٢( ـــ رحمه االله ـــ، والكرخي)١(وهو للإمام أحمد: ال اول 

ــاهر ــشافعي)٣(الظ ــول لل ــد)٤( وق ــرم، أي المعت ــق مح ــسكران بطري ــذ  أن ال ــسكره لا يؤاخ ي ب

ــة لا  بتــصرفاته القوليــة، فــلا يــصح لــه بيــع، ولا شراء، ولا طــلاق، وكــذلك تــصرفاته الفعلي

ًيؤاخذ بها، فإذا ارتكب فعلا يستوجب قصاصا أو حدا لا يعاقب به؛ لانعـدام الإدراك، وهـي  ً ً

   .)٦)(٥(شبهة، تدرأ بها الحدود

 مل ان بطريق محـرم، وهـو مختـار، غـير ذهب معظم أهل العلم إلى أن السكرا: ا

ًمكره، وغير مضطر فإنه يأثم شرعا، ويؤاخذ بكل تصرفاته عقوبة لـه وزجـرا، فينفـذ مـا كـان  ً

ًقـولا منهــا، ومــا كــان فعــلا، فيــصح طلاقـه، وبيعــه، وشراؤه، وســائر عقــوده، كــما أنــه يحــد  ً

 .)٧(بارتكاب موجب الحد، ويقتص منه بارتكاب موجب القصاص

                                                        
، والـشرح )٧/٣٨٠(، والمغنـي لابـن قدامـة )٤/١٥٨٤( مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويـة )١(

 ).٨/٢٤٠(كبير على متن المقنع ال

 ).٥/١٦( شرح مختصر الطحاوي للجصاص )٢(

 ).٩/٤٧٦( المحلى بالآثار )٣(

 ).١٧/٦٣(، والمجموع )٦/٧٣(، والتهذيب )٦/١٦٧( بحر المذهب )٤(

  ).٦/٢١٦(، والمغني لابن قدامة )٣/١٠٢(، وبداية المجتهد )٨/٥٦٥( العزيز )٥(

ًي يرون أن السكران إذا جعـل الـسكر هـذا دافعـا ومحفـزا لارتكـاب  ومع ذلك فإن أصحاب هذا الرأ)٦( ً

ًجريمة ما، فإنه ينبغي والحال هكذا مؤاخذته بتصرفاته، فتقام عليه موجبات جرائمه مـن عقوبـات؛ ردعـا 

البحـر المحـيط  (. وذلك من قبیل ترتب المسبب علـى الـسبب، وهـو أثـر خطـاب الوضـعًوزجرا له،

 ).١/٩٧(حاشية العطار ، و٢/١٦٠، والتقرير ٢/٦٧

 روي هذا عن علي، وابن عباس، وجماعة من الـصحابة، وبـه أخـذ الحنفيـة، والمالكيـة، والـشافعية )٧(

فعند الحنفية تـصح أقوالـه مـا عـدا الـردة والإكـراه بـما يحتمـل : على تفصيل بينهم في بعض التصرفات



  
)٣٦٣١(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

 فأسـكره فطلـق لزمـه ً أو نبيـذاًومـن شرب خمـرا ":  ــــ رحمـه االله ــــلـشافعي االإمامقال  

سقط المعصية بشرب الخمر والمعـصية بالـسكر ُ ولا ت، والفرائض، والحدود كلها،الطلاق

 .")١(ً ولا طلاقا،ًمن النبيذ عنه فرضا

        و ،اءً، وطو ،  ذه، وم ية اا لوا؛ 

دون ار    ب تم   ر ا      إ أ ب ا؛   
 .ر ار

    اا ل ا)٢(   ا ر       ذ   :" وأمـا نفـوذ طلاقـه ولـزوم

    .)٣("الغرم فذلك من قبيل ربط الأحكام بالأسباب، وذلك مما لا ينكر

                                                                                                                                               
. الجميـع متفقـون عـلى وقـوع طلاقـهتـصح مـا عـدا الإقـرار والعقـود، غـير أن : الرجوع، وعند المالكية

، وحاشية البجيرمي على ٢/٦، وأسنى المطالب ٣/٤٨٩، والعناية ١٠/٧٠١الجامع لمسائل المدونة (

 ).٢/٢٦٥، وسبل السلام ٣/١٤الخطيب 

 ).٥/٣٧٠( الأم )١(

وم إحياء علـ: منها، له نحو مئتي مصنف،  المتكلم، أبو حامد الغزاليفيلسوفال ،حجة الإسلام:  هو)٢(

، وأعيـان ٤/٨٧طبقـات الـشافعية للـسبكي . (الدين، وتهافت الفلاسفة، توفي سـنة خمـس وخمـسمائة

 )٨/٢٣٧، والوافي ٤/٥٧٨العصر 

  ).٦٨المستصفى ص  ()٣(



 )٣٦٣٢( ا   ب ا أ  

 ما ا  
ب ا أا     

 العقل موجود حقيقة في حال النوم، أي أن النوم لا يلغيه ولا ينقصه، غايـة مـا في الأمـر أن 

   .)١(النائم لا يستطيع استعمال عقله

ّولـذلك فـإن النــوم لـه أثـر بــين في أهليـة النــائم، إذ إنـه يلغيهـا، فيرتفــع عنـه التكليــف؛ لأن 

لمنبثقـان عـن العقـل، والنـائم لا تمييـز لـه ولا فهـم؛ التكليف إنـما يكـون بـالتمييز، والفهـم ا

 .)٢(ًلعجزه عن استعمال العقل، فضلا عن كونه لا قصد له ولا اختيار

وللوقوف على أثر خطاب الوضع على النائم يلزم التعرض للأحكام المتعلقـة بـما يـصدر 

  : عنه، من عبادات، ومعاملات

دات: أوا :  

، )٣(صلاة والصوم ونحوهما من العبادات، أو بقاؤهما في الذمـةإن النوم لا يمنع وجوب ال

 .)٤(غاية ما في الأمر أن النوم يؤخر خطاب الأداء إلى أن يستيقظ هذا النائم

 م  ة أو م :»     ويدل على ثبوت نفس ذلك الوجوب في الذمة قوله 

 . )٦(أوجب قضائها، فإن ثبوت الصلاة في الذمة هو الذي «)٥(ذ  إذا

                                                        

 ).١٧٨ص ( أصول الفقه لخلاف )١(

 ).١/٧١(، والواضح لابن عقيل )١/٢٠(، واللمع للشيرازي )١/٢٤٣( التقريب والإرشاد الصغير )٢(

ًوإنما لم يمنع النوم الوجوب في الذمة؛ لأن النائم يمكنه الأداء حقيقـة بانتبـاه في الوقـت، أو حكـما  )٣(

 ).٢/١٧٨، والتقرير والتحبير ٢/٣٥٤التلويح . (بالقضاء خارج الوقت

 ).٤/٣٥١(، وكشف الأسرار )١/٥١١(، ومختصر التحرير )٢/٣٧١( قواطع الأدلة )٤(

 ).١/١٢٢( ـــ ٥٩٧: مواقيت الصلاة ـــ ـــ رقم: ي، كتاب متفق عليه؛ أخرجه البخار)٥(

 قضاء الصلاة الفائتة، واستحباب تعجيـل :المساجد ومواضع الصلاة ـــ باب:  وأخرجه مسلم في كتاب 

 ).١/٤٧١( ـــ ٦٨٠:  ـــ رقمقضائها

 ).٢/١٧٨(، والتقرير والتحبير )٢/٣٥٤(، والتلويح )٣٣٢ص( أصول البزدوي )٦(



  
)٣٦٣٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

م :تا ، أو  إ و: 

ا أ أ:  

ًفتأسيسا على ما تقدم من أن النائم لا يملك إرادة ولا اختيـارا؛ بـسبب انعـدام العقـل لديـه،  ً

ًفإن النائم حـال نومـه لا اعتـداد بـشيء مـن أقوالـه إطلاقـا، فـلا يـصح لـه بيـع، ولا شراء، ولا 

 .)١( إسلام ولا ردة؛ وذلك لانعدام القصد والإرادة المعتبران في الأمور الاختياريةعتق، ولا

  :وأ ا: ب

فإنه لا يؤاخذ النائم بأفعاله حال نومه مؤاخذة بدنية؛ لانتفاء الفهـم والتمييـز المنبثقـان عـن 

خذ مؤاخـذة ماليـة ًالقصد والاختيار، فلو أن نائما انقلب على غيره فقتله لم يقتل به، لكنه يؤا

 .)٢(فتجب الدية في ماله، كذلك تجب عليه قيمة ما أتلفه من أموال حال نومه

ا ووب ان  ف ا، وال   إ أ ب ا؛             
                    نا  ا    فا  ا  

  .)٣(ا  م رك أو  رك

ــبلي ــار الحن ــن النج ــال اب ـــ)٤(ق ــه االله ــ ـــ رحم ــاسي:  ــ ــائم والن ــف الن ــن تكلي ــه ع : في حديث

 لتعلـق ؛ ووجوب ضمان متلـف مـن ربـط الحكـم بالـسبب، ووجوب نفقة،ووجوب زكاة"

                                                        

 ).٢/١٧٨(، والتقرير )٢/٣٥٤(، والتلويح )١/١١٧(الأدلة  قواطع )١(

 ).٢/٦٤(، والبحر المحيط )١/٧٣(، والواضح )١/٦١( تقويم الأدلة )٢(

 ).١/١٥٨( الإبهاج )٣(

منتهـى الإرادات في جمـع المقنـع مـع التنقـيح : ، لـه مـصنفات منهـا من القضاة،فقيه حنبلي مصري )٤(

الكواكب الـسائرة . ( توفي سنة ثنتان وسبعون وتسعمائة الحنابلة، مع شرحه للبهوتي، في فقه،وزيادات

 ). ٦/٦، والأعلام ٨/٢٧٦، ومعجم المؤلفين ٢/١١٣بأعيان المئة العاشرة 



 )٣٦٣٤( ا   ب ا أ  

الوجوب بماله أو ذمته الإنسانية التي بها يستعد لقوة الفهم بعد الحالة التي امتنع تكليفـه مـن 

 .)١("أجلها

  

                                                        

 ).١/٥١٢( شرح الكوكب المنير )١(



  
)٣٦٣٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

اا   
 ا  ب ا أ   

لا أثر لخطاب الوضع على المغمـى عليـه في عباداتـه، وإنـما يظهـر أثـره عليـه في أفعالـه، 

 :وبيان ذلك كالتالي

 دة ا :  

الإغماء مـرض في حـد ذاتـه لكنـه لا يزيـل العقـل، بـدليل عـدم عـصمة الأنبيـاء ــــ علـيهم 

، فالمغمى عليه غير قادر عـلى اسـتعمال عقلـه مـع أنـه موجـود في الحقيقـة، )١(ــ منهالسلام ـ

ًفهو كالنـائم في هـذا، بـل إن المغمـى عليـه أكثـر عجـزا؛ لأن النـائم إذا نبهـه أحـد انتبـه، أمـا 

 .)٢(المغمى عليه فلا

ب ولأجل هذا فقد ذهب أهل العلم إلى أن الإغماء لا ينقض الأهلية، سـواء أهليـة الوجـو

أو أهلية الأداء، فكلتاهما ثابتة ومتحققة مع الإغـماء، كثبـوتهما مـع النـائم، ويـؤخر خطـاب 

 .)٣(الأداء إلى وقت الإفاقة

اتفاق أهل العلم على أن الإغماء لا يرفع التكليف عن المغمى عليه، بـل يبقـى : فهذا يعني

عبادات، لكـن تـؤخر ًعلى تكليفه، مطالبا بالصلوات، والزكوات، والصوم، ونحو ذلك من ال

   .)٤(مطالبته بذلك إلى وقت الإفاقة لتوفر الإرادة، والاختيار

                                                        

واما الاغماء فانه ضرب مرض وفوت قوة حتى كان النبي صلى " قال الإمام البزدوي ـــ رحمه االله ـــ )١(

 ).٣٣٢أصول البزدوي ص . (" عليه و سلم غير معصوم عنهاالله

. "أطلق أصحابنا الفقهاء جواز الإغماء على الأنبياء؛ لأنه مرض" وقال الإمام الزركشي ــــ رحمه االله ـــ  

 ).٦/٢٢البحر المحيط (

 ).٢/٢٦٦(، وتيسير التحرير )٢/٣٥٥(، والتلويح )٤/٣٩٢( كشف الأسرار للبخاري )٢(

 ).٣/٧٥(، والواضح )٢/٢٨٠(، وأصول السرخسي )٢/٣٨٩( الأدلة  قواطع)٣(

 . مصادر الهامش المتقدم، بنفس أرقام صفحاتها)٤(



 )٣٦٣٦( ا   ب ا أ  

وأ  ال ا و: 

 اأ فإنه لا اعتداد بقول المغمى عليه أو عبارته، أي لا يؤاخذ بها؛ لانعدام القـصد : أ

، أو بيـع، أو إجــارة، وكــذا لا والإرادة لديـه، وهــذا يعنـي أنــه لا ينعقـد بقولــه نكـاح، أو عتــاق

ينفسخ بقوله أو عبارته عقد من هذه العقود، فلا يصح له طلاق، ولا رجوع عن اتفـاق أبرمـه 

 .)١(حال الإفاقة

 أ فإنه وإن كان لا يؤاخذ بها مؤاخـذة بدنيـة، إلا أنـه يؤاخـذ بهـا مؤاخـذة ماليـة، : وأ

في ماله، فحكمه كحكـم النـائم في ضـمان فتجب الدية في ماله بالقتل، وتجب قيمة متلفاته 

و ذ إ  ب ر ات ، و أ ما أتلفه، ولا اعتبار لعذر الإغـماء، 

ب ا)٢(. 

                                                        

 .)١/٥٩(، والقواعد لابن اللحام )٣/٢٢٦(، والفروق للقرافي )١/٢٠٥( بديع النظام )١(

الفوائـد ، والقواعـد و)٣/٧٥(، والواضـح )٢/٢٨٠(، وأصـول السرخـسي )٢/٣٨٩(قواطع الأدلة  )٢(

)١/٥٧(. 



  
)٣٦٣٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

اا ا  
   ب ا هاأَ   

 .)١(قبل التعرض لأثر خطاب الوضع عليه لابد من معرفة هل الإكراه يرفع التكليف أم لا؟

 :)٢(الإكراه على حده وللوقوف على ذلك لا بد من تناول كل واحد من أنواع

 أو اه اا ا:  

 .)٣(، لم يستقل فيه بعملكالآلةفيه ؛ لأن المكلف معهالتكليف اتفق الجميع على امتناع 

ًإكراها أصـلا؛الحنفية هذا النوع لا يعتبره و ان مرتفـع عـلى  مـن مكـشـخصقـي لإذا ألأنـه  ً

 .)٤(فالملقى لا ينسب إليه فعل كالحجرَليس الملقى، وي ِ فالقاتل الملقغلام فمات الغلام

م : ا  اهاا :   

المكلـف فيـه يملـك  لأن اتفق الجميع على أن هـذا النـوع مـن الإكـراه لا يمنـع التكليـف؛

 .)٥(كن تحملهتهديد بما يمًنوعا من الاختيار؛ من حيث إنه 

  : اه اا٦( ا(:  

برح، على أن يكـون ذلـك  أو جرح أو ضرب معضوبقتل أو قطع ًأي الذي كان فيه تهديدا 

 :ًصادرا ممن يستطع إنفاذ ما هدد به، وفيه أقوال

                                                        

 الوقوف على تكليف المكره من عدمه مهـم لهـذا البحـث؛ لأن مجـال هـذا البحـث غـير المكلفـين )١(

 . فقط

 ). ١٣ص ( تقدم بيان أنواع الإكراه في )٢(

 ).٢/٨١(، والبحر المحيط )١/١٢٠(، والتمهيد للإسنوي )١/١٤٠( التلخيص )٣(

 ).٩/٢٢٣(، وفتح القدير )٢/٤١٤(، والتلويح )٤/٥٣٨(كشف الأسرار  )٤(

 ).٢/٢٠٨(، وتيسير التحرير )٩/٢٣٤(، وفتح القدير )٣٥٧ص(أصول البزدوي  )٥(

 . وهو ما يوازي غير الملجيء عند الشافعية)٦(



 )٣٦٣٨( ا   ب ا أ  

ــوليين إلى : ال اول ــور الأص ــب جمه ــن أن ذه ــف ع ــع التكلي ــراه لا يرف ــذا الإك ه

 .)١(بل يبقى على تكليفهَالمهدد، 

 مل افيه تفصيل فيرى أصحابه أنه إذا أكـره المكلـف عـلى فعـل مـراد للـشارع، : ا

ًففعله لأجل هذا الإكراه، يرفع التكليف حينئذ عن المهدد، أي أنه لا يعـد مكلفـا، ولا يثـاب  َ

  .)٢( فيعاقب على الترك،ً مكلفاعن فعله كانوإن امتنع على هذا الفعل، 

، والزنـا، وتمزيـق ّا إذا أكره المكلف على فعل يخالف مراد الشارع، كسب الرسول  أم

ًالفعـل كـان مكلفـا، ويثـاب عـلى ذلـك الـترك، وإن فعـل  المصحف، فإنه إن امتنع عن ذلـك

 .)٣(ًذلك المخالف لمراد الشارع فإنه لا يكون مكلفا، أي أنه لا يعاقب

نـه يمنـع التكليـف بـما إ ": د نـصوا عليـه بقـولهم، وق)٤(أكثر المعتزلةإليه ذهب هو ما هذا 

 .)٥(" يوافق مراد الشارع ولا يمنع التكليف بنقيضه

ولا يخفى أن قولهم هذا مبني عـلى أصـلهم في ترتيـب الثـواب والعقـاب عـلى التكليـف، 

ًوجودا وعدما ً)٦( . 

                                                        

 ).٢/٤١٥(، والتلويح )٧٢ص(، والمستصفى )٣٥٧ص(، وأصول البزدوي )١/١٤٠( التلخيص )١(

  .بتصرف وبإضافة) ١/٣٣٥(المعتمد  )٢(

  .بتصرف وبإضافة) ١/٣٣٥(عتمد الم )٣(

عتزال إمـامهم واصـل بـن عطـاء مجلـس الحـسن سميت بذلك لاإحدى الفرق الكلامية، : المعتزلة )٤(

 ، وإرادته محدثة، وأنه لم يخلق أفعال عباده، يقولون بنفي الصفات، وبأن كلامه تعالى محدث،البصري

 والبرهـان في معرفـة عقائـد ،١/٤٢شهرستاني للـالملـل والنحـل (.  لأهل الكبـائرونفوا شفاعة النبي 

 ).١/٤٩ن الأديا أهل

 ). ١/١٥٨(، وروضة الناظر )٢/٨١(، والبحر المحيط )١/٧٧( الواضح )٥(

 ).، وما بعدها١/٨٢(، والواضح )، وما بعدها١/٣٣٥(المعتمد :  ينظر في ذلك)٦(



  
)٣٦٣٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

قـى معـه بالنسبة لجمهور الأصوليين فمع أنهم يـرون أن الإكـراه لا يرفـع التكليـف بـل يبو

ًالمهدد مكلفـا، إلا أن هـذا لا يعنـي عنـدهم أن المكـره يؤاخـذ عـلى جميـع أقوالـه وأفعالـه؛ 

لا يلـزم منـه لكـن هـذا ، والمكره مخاطـب، وذلك لأن التكليف عندهم خطاب بأمر أو نهي

أن تكـون جميـع لا يلـزم منـه كـذلك   ـــــــ كما قالت المعتزلة ــــــــ،حصول ثواب أو عقاب

 :كراه قد يكون بحق، وقد يكون بغير حقالإ؛ لأن )١(حيحةتصرفاته ص

بيـع مالـه فإنـه يـصح وينفـذ مقتـضاه، وذلـك كإجبـار المـدين عـلى  ،كـراه بحـقأ ــــ أما الإ

 .)٢(على عتق عبدهإجباره  أو لدائنين،لسداد ا

َفهو مختلـف في حكمـه بـاختلاف المكـره عليـه مـن قـول أو كراه بغير حق، وأما الإ ب ـــ

 :فعل

ًما كان قولا، يتنوع أنواعا كثيرة، وأهمها ما يلي ً:أولا ً: 

فـإن الإكـراه عـلى عقـد هـذه ، وهمـاالعقود المالية، كالبيع والإجارة ونحـــ الإكراه على ١

  .)٣(التصرفات يبطلها عند الجمهور ويمنع انعقادها

وذلــك  ؛هــا فاســدة لا باطلــة الإكــراه في هــذه التــصرفات يجعللحنفيــة أندة اايــرى الــسو

 .)٤(تصحيحها برضا العاقدين بعد ارتفاع الإكراهلإمكان 

                                                        

 ).١/١٥٨ (، وشرح روضة الناظر)١/١٦٢(، والإبهاج )٤/١٦٣٣( نفائس المحصول )١(

، والقواعــد والفوائـــد )٤/١٦٣٣(، ونفــائس المحــصول )٢٨٦ص( تخــريج الفــروع للزنجــاني )٢(

 ).٦٧ص(

 .)١/٥٠٨(، وشرح الكوكب المنير )٦٧ص(والقواعد والفوائد ، )١/٢٩٢( البحر المحيط )٣(

 .)٩/٢٣٥(، وفتح القدير )٢/٤١٧(، والتلويح )٣٦١ص( أصول البزدوي )٤(



 )٣٦٤٠( ا   ب ا أ  

فـإن الإكـراه عــلى أي عقـد منهـا يبطلــه ق، االعتــأو  ،الطـلاق وأ ،النكـاحــــ الإكـراه عــلى ٢

ويجعله كأن لم يكن، فلا يترتب عليه أثر عند الجمهور، فلا نكاح مع إكراه، ولا طـلاق مـع 

  .)١(إكراه

وعللـوا ذلـك بـأن الهـزل لا يمنـع وقوعهـا، فكـان الإجبـار تقع؛  أنهاالحنفية يرى السادة و

ما ترتب على هـذا الإكـراه مـن خـسارة فـإن ، ولكن ًكذلك من باب أن كلا منهما لا قصد فيه

 .)٢(ِالمكره يلزم بها

فـإن الإكـراه ،  كالنطق بكلمة الكفر وسب الرسـول، الأقوال المحرمةـــ الإكراه على ٣

ْإلا مـن ﴿  تعـالىولـهقوذلـك ل نه لا يترتب على التلفظ بـأي منهـا عقوبـة،له أثر فيها، بمعنى أ َ َّ ِ

َأكره وقلبه مطمئن بالإيما ِ ْ ِ ٌِّ ُ ُ َ َ
ِ

َ ُْ ْ َ ْ  .)٤(يها إثابةصبر عل، والالنطق بها رخصةف ،)٣(﴾نُ

 . )٥(فإنه لا يترتب عليه إثم ولا يسبب عقوبة ، القذف ونحوهًمنها أيضا الإكراه علىو

ًلا، يتنوع أنواعا كثيرة، وأهمها ما يليما كان فع: ًثانيا ً: 

فهــذا فعــل محــرم باتفــاق،  ،قتــل المعــصوم أو قطــع طــرف مــن أطرافــهالإكــراه عــلى  ــــ١ 

 . )٦( باتفاقهوالإكراه لا يبيح

                                                        

، والأشــباه والنظــائر للــسيوطي )٢/٨٤(، والبحــر المحــيط )٢٨٦ص(زنجــاني  تخــريج الفــروع لل)١(

 ).٢٠٥ص(

 .)٢/٣٠٩(، وتيسير التحرير )٢/٤١٧(، والتلويح )١/٢٣٤( بديع النظام )٢(

 . ، سورة النحل)١٠٦: ( جزء من الآية رقم)٣(

 .)٤/٥٣٩(، والتلويح )٤٩ص(، والأشباه والنظائر للسيوطي )٥/٣٢( الواضح )٤(

 .)٢٠٦ص(شباه والنظائر للسيوطي  الأ)٥(

، )١/١٥٤(، وتـشنيف المـسامع )٣٥ص(، والمحـصول لابـن العـربي )٣٦١ص( أصول البزدوي )٦(

 .)١/٢٠٤(وشرح مختصر الروضة 



  
)٣٦٤١(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

فمثــل هــذا الفعــل لا ، هتمزيقــمثــل إهانــة المــصحف أو أفعــال الكفــر، الإكــراه عــلى  ـــــ٢

حيث الترخيص للمكره بفعلها، بشرط اطمئنـان يختلف حكمه عن التلفظ بكلمة الكفر من 

 .)١(القلب بها

 .)٢( باتفاقفلا أثر للإكراه في الزنا، ًهو أيضا لا يبيحه: االزنالإكراه على  ـــ٣

َهل يقام الحد على المكره أو لا، والذي عليه الأكثرين أنه لا يحد؛ مـن بـاب أن واختلف  

  .)٤)(٣(الإكراه شبهة، والحدود تدرأ بالشبهات

 .)٥(لا حد عليه باتفاقإنه فعلى فعل الزنا ِوأما المكره 

 :فعل الرجل وفعل المرأةبين بعض أرباب المذاهب وفرق 

إذا أكره الرجل على فعل الزنا، وفعل، فإنه يأثم؛ من باب أن فعله هـذا لا يكـون إلا : فقالوا

ًن مختـارا، لا مكرهـا، باختياره؛ فإنه لا إيلاج إلا بشهوة، وانتصاب، ومن كـان هـذا شـأنه كـا ً

  .)٦(تأثملا إنها  فاالزن ارتكاب  على إذا أكرهتلمرأةوأما ا

                                                        
 .)٢٠٤ص( الأشباه والنظائر للسيوطي )١(

، )١/٢٦٦(، وأصـــول ابـــن مفلـــح )٧/٣٢٦٧(، ونفـــائس الأصـــول )٣٥٨ص( أصـــول البـــزدوي )٢(

 .)١٢١ص(والتمهيد

ادرءوا الحـدود « :اللفظ المتداول بين الفقهاء والأصوليين في هذا المقام هو ما يروى عـن النبـي  )٣(

: ً عـن عائـشة مرفوعـاوالبيهقـي ،، وهذا اللفظ لا يعرف، والمعروف هو مـا أخرجـه الترمـذي»بالشبهات

ن الإمـام أن يخطـئ في ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان لـه مخـرج فخلـوا سـبيله فـإ«

، وسـنن ٤/٣٣ ــــ ١٤٢٤سنن الترمذي ـــ كتاب الحدود ـــ رقـم  (.»العفو خير من أن يخطئ في العقوبة

  ).٨/٤١٣ ـــ ١٧٠٥٧البيهقي الكبرى، كتاب الحدود ـــ باب ما جاء في درء الحدود بالشبهات ـــ رقم 

 ).٦/٤٤٤٩( الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي )٤(

، )١/٢٦٦(، وأصول الفقـه لابـن مفلـح )٧/٣٢٦٧(، ونفائس الأصول )٣٥٨ص( البزدوي  أصول)٥(

 .)١٢١ص(والتمهيد للإسنوي 

، )١١/١٤٩(الحـاوي الكبـير :  هذا الرأي هو أحد القولين عند الـشافعية والحنابلـة، ينظـر ذلـك في)٦(

 عـلى المقتـع ، والـشرح الكبـير)١٠/١٨٣(، والإنـصاف للمـرداوي )١١/١٤٩(والعزيز شرح الـوجيز 

)١٠/١٨٤.( 



 )٣٦٤٢( ا   ب ا أ  

  ل :  

ٌإن المكــره مكلــف، وإن الإكــراه لا ي":  جمهــور العلــماءقــول أن يظهــر لنــا رفــع عنــه َ

  .)١(على كل ما أكره عليهيس معناه أنه يؤاخذ  ل:"التكليف

 : والسنةكتابظاهر ال مكلف هو ما يوافق بأن المكره غيرالقول بذلك يكون 

ــــــه ــــــاب فلقول ــــــا الكت  Z Y X W V U T S ] \ ( :أم

 فلقولـه ؛ حيث رفع المؤاخذة عن من أكره عـلى النطـق بكلمـة الكفـر، وأمـا الـسنة)٢()[

 :»٣(»والنسيان وما استكرهوا عليه إن االله تجاوز لأمتي عن الخطأ(. 

ْومـا جعـل علـيكم ﴿: ع من الشريعة، قال تعالىالتكليف مع الإكراه حرج، والحرج مرفوو ْ َُ َ ََ َ َ َ

ٍفي الدين من حرج َ َ ْ
ِ ِ ِّ ُمـا يريـد االلهَُّ ليجعـل علـيكم مـن حـرج ولكـن يريـد ﴿:  وقال سبحانه،)٤(﴾ِ ُِ ُِ َ ْ ْ َ ُ َْ َ َ ْ َ َ ْ

ِ ِ َِ َ ٍَ ُ

ْليطهركم َ ُُ ِّ َ
ِ﴾)٥( . 

                                                        

 يرجـع سـببه إلى أنهـم رأوا أن االله عـز وجـل "إن المكـره غـير مكلـف": لعل قول بعـض العلـماءو )١(

 التي قدم فيها صيانة نفسه عـلى صـيانة غـيره مـن المـسلمين، مورإلا الأَتجاوز عن المكره في كل أموره 

ق لهم في المعنـى، غـير أنـه نظـر إلى آثـار  موافإلا أنهوإن خالف الجمهور في ذلك من حيث اللفظ فإنه 

، ٢/٢٦٩المحـصول للـرازي  (. فوجدها منتفيـة فنفـى التكليـف، وأهمها المؤاخذة الأخروية،التكليف

 ). ٦٤، والقواعد والفوائد ص٢/٧٤والبحر المحيط 

 ).١٠٦: ( سورة النحل، جزء من الآية رقم)٢(

 ).٢/٢٠٠(ـــ ) ٢٠٤٤: (الناسي ـــ رقمطلاق المكره و:  في سننه، بابأخرجه ابن ماجه )٣(

 ).١٣٠شرح الأربعين النووية لابن دقيق العيد ص( .حديث حسن: النوويالإمام قال   

 .)٥/١٦١ فتح الباري( .ٌوله طرق كثيرة يتقوى بها: قال الحافظ ابن حجر و 

 ). ٢/٢١٦ ("مستدركه"وصححه الحاكم في   

  .الحج، سورة )٧٨( : جزء من الآية رقم)٤(

  .المائدة، سورة )٦: ( جزء من الآية رقم)٥(



  
)٣٦٤٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

  :أ   ب ا  اه

الحكـم : أولهـما: لق بأفعال المكلفين نوعين مـن الأحكـامفقد تقدم، أن الأحكام التي تتع

 :الحكم الوضعي: التكليفي، وثانيهما

ًوكما تقدم أيضا أنه بالنسبة للحكم التكليفي فإن الإكراه له أثر جلي عـلى فعـل المكلـف؛ 

 .)١(إذ إنه يلغيه ويجعله في حكم العدم، فيرفع عنه حكمه، ولا يؤاخذ به

َإن الإكراه لا يؤثر في فعـل المكـره، أي أنـه لا يبطلـه، ولا يلغـي ف: أما في الحكم الوضعي

ًحكمه، بل يبقى قائما يترتب عليه أثره كما لو كان مختارا؛ وذلك لأن الإكـراه موضـعه فعـل  ً

 .)٢(المكلف، ولا تكليف في الحكم الوضعي

ذ :   

  :غيرالتلاف مال إعلى ـــ الإكراه ١

  ا ذ  أكلـه طعـام الغـير الـضمان، كه وحـده هـو مـن يتحمـل َالمكـرأن  إلى

 .)٣(باضطراره إليه

 ا َإلى أن الضمان يجب على كـل مـن المكـره، والمكـره، كـما في الديـة؛  وذ ِ

 .)٥)(٤(وذلك لأنهما مشتركان في الإثم

                                                        

ــــصفى )١( ــــائس الأصــــول )٦٩ص( المست ــــشف الأسرار )٤/١٦٢٦(، ونف ، وشرح )٤/٥٤٧(، وك

 ). ١/١٩٤(مختصر الروضة 

، )١/١٩٤(، وشرح مختصر الروضـة )١/٤٤٠(، وشرح الكوكب المنير )٢/٨٣( البحر المحيط )٢(

 ). ١٦١ص(والمدخل لابن بدران 

 ).٨/٢٨٨(، والذخيرة )١٠/١٦٨(، والفروع )٦/٢١٧(اف للمرداوي  الإنص)٣(

 ).٢/٧(، ومغني المحتاج )٦/٣٤٢(، وروضة الطالبين )٧/٣١٤( العزيز شرح الوجيز )٤(

ِإن الضمان يكون على المكره، ويكون من حق :  أما الحنفية، ــــ وهو قول عند الحنابلة ـــــ فقد قالوا)٥(

َ أراد؛ وذلك لأن المكره هو المتسبب في الإتـلاف، والمكـره هـو مـن بـاشر صاحب المال مطالبة أيهما ِ



 )٣٦٤٤( ا   ب ا أ  

، و ذ إ  ب ر ات   َفالقولان صريحان في تضمين المكـره، 

دون ال ا إ .  

 :ـــ الإكراه على الإرضاع٢

إذا حدث إكـراه لامـرأة عـلى إرضـاع طفـل، ترتـب عليـه أثـره، وهـو التحـريم؛ لأن العـبرة 

 .)١(بدخول اللبن الجوف، وقد حدث

 :ـــ الإكراه على غشيان الأمة٢

نـع بيعهـا، يترتب عليه أثره من غير اعتبار لعذر الإكراه، فإذا حملت أصبحت أم ولـد، وامت

 .)٢(والتحق به نسب المولود

ًـــ لو أنه أكره على الحدث أصبح محدثا، ووجب عليه التطهر للصلاة، وكذلك الإكـراه ٣

على التحـول عـن القبلـة، أو كثـرة الحركـة في الـصلاة، أو القعـود عـن القيـام في الفريـضة، 

 .)٤(طل حجه، وكذلك الإكراه على ترك الوقوف بعرفة في الحج يب)٣(تبطل الصلاة

 :ـــ الإكراه على الكلام في الصلاة٤

                                                                                                                                               

ِغير أنه في نهاية الأمر يستقر الضمان على المكره، بمعنى أنه  ذلك الإتلاف، والتسبب والمباشرة سواء،

ِإذا ضمن المكره عاد بما غرمـه عـلى المكـره ، ومجمـع ٢/١٠٧، والاختيـار ٧/١٧٩بـدائع الـصنائع  (.َ

  ).٦/٢١٧، والإنصاف للمرداوي ٢/٤٣٣ الأنهر

  ).٤/٨٣(، ومنتهى الإرادات )٢/١٩٥(، وتبيين الحقائق )٨/٥٥٧( العزيز شرح الوجيز )١(

 ). ٣/٢٣٦(، والدر المختار )٤/١٩(، والنجم الوهاج )٢/١٢٢( مناهج التحصيل )٢(

، )٢/٤٧(، والعزيــــز شرح الــــوجيز )١/٤١٨(، وشرح التلقــــين )١/٢٨٠( الحــــاوي الكبــــير )٣(

 ). ٢/٢٨٦(، والفروع )٩/١٥٩(والمجموع 

، والبيـان والتحـصيل )٣/٥٦٧(، وبحـر المـذهب )٢/٥٧٩( شرح مختصر الطحاوي للجـصاص )٤(

  ).٢/١٧٤(، ومنتهى الإرادات )٤/٤٣(



  
)٣٦٤٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

لو أنه أكره على الكلام في صلاته، بطلت؛ إذ إنه كـالإكراه عـلى الحـدث مـن حيـث نـدرة 

  .)٢)(١(كل منهما

و ذ إ   مما تقدم فإن العذر ـــ الإكراه ـــ في الفروع المذكورة لم يرفع الحكـم، 

 .)٣( ب اب ر ات ، و أ

   
  

                                                        

، )٢/٤٧(، والعزيــــز شرح الــــوجيز )١/٤١٨(، وشرح التلقــــين )١/٢٨٠( الحــــاوي الكبــــير )١(

 ). ٢/٢٨٦(، والفروع )٩/١٥٩(والمجموع 

 وقال بعض الحنابلة بصحة هذه الصلاة، ومذهب بعض الحنابلة أن الـصلاة تـصح في هـذه الحالـة؛ )٢(

ًقياسا على صحة صلاة الناسي، بل إن صحة الصلاة أولى في حال الإكراه؛ لأنه في حـال النـسيان ينـسب 

 ).١/٣٦٨الفروع تصحيح (، ِالفعل إلى الناسي، أما في الإكراه فإن الفعل ينسب إلى المكره

 ).٤/١٧٢الفتاوى لابن حجر . ( والقول الأول أصح لندرة الإكراه، وكثرة النسيان 

 ).١/٤٣٧(منار السبيل  )٣(



 )٣٦٤٦( ا   ب ا أ  

ا  
  و  ا وات

أو :ا:  

ـــ إن الأحكام التي تتعلق بغير المكلـف ويؤاخـذ بهـا، ويتوجـه خطـاب الـشارع بهـا إليـه ١

ًهـي الأحكــام الوضــعية، فإنــه لا يــشترط فيهــا العلــم بالخطــاب اتفاقــا، كــما لا يــشترط فيهــا 

ــل، فا ــوغ والعق ــاطبون البل ــيعهم مخ ــسكران جم ــصبي وال ــون وال ــساهي والمجن ــائم وال لن

ًبخطاب الوضع، من باب ربط المسببات بأسبابها، فإذا أتلـف أحـدهم شـيئا وجـب ضـمانه 

 .على وليه

ــه لا تــسقط عــنهم مــسؤولي٢ ـــ إن غــير المكلفــين مــع كــونهم أصــحاب أعــذار غــير أن  ةــ

 .التعويض المالي، محافظة على أموال الناس

ن الصبا، والغفلة، والجنون، ونحو ذلك من موانع التكليف لا تعفي غنـي الأسرة مـن ـــ إ٣

التزاماته، فيجب على الصبي والغافـل والمجنـون ومـن عـلى شـاكلتهم نفقـة الزوجـة ونفقـة 

 .الأقارب

ـــ إن ترتب المسبب عـلى الـسبب ــــ بغـض النظـر عـن اعتبـار العقـل ــــ يحقـق مقاصـد ٤

 .، والأموال؛ فإن في تضمين المتلف جبر، وردعالشارع من حفظ الأنفس

م :تا:  

ـــ عدم اختزال أثار خطاب الوضع في وقائع الإتـلاف المعهـودة، كالنـائم الـذي انقلـب ١ 

ًعلى طفل فقتله، أو إتلاف البهيمة مال غير مالكها، بل يجب تعميمها أيـضا في صـورة مـواد 



  
)٣٦٤٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

، والاســتثمار )١(ملات، كجــرائم التــسوق الــشبكيقانونيــة عــلى الــصور الحديثــة مــن المعــا

 .ً حفاظا على حقوق أصحاب رؤوس الأموال كافة)٣(، والبورصة)٢(الالكتروني

ـــ إيصاء الباحثين بحصر الفروع الفقهية التي يمكن إنزالها عـلى قاعـدة ترتـب المـسبب ٢

ض تعزيـز على السبب بغض النظر عـن اعتبـار العقـل وذلـك في المعـاملات الحديثـة؛ لغـر

 .ضبط الفتوى

  .وا  ر ارت

                                                        

نـوع مـن تـسويق المنتجـات أو الخـدمات مبنـي عـلى التـسويق التواصـلي، وهـي :  التسوق الشبكي)١(

ميل ـــ حيث يقوم المـستهلك بـدعوة استراتيجية تسويقية تستخدم طرق التواصل لإنشاء علاقات مع الع

 ).١٩٩الأسواق المالية الإسلامية ص . (مستهلكين آخرين لشراء المنتج في مقابل عمولة

هو استثمار المال والوقت والخبرة في المشاريع الرقمية التي مـن الممكـن :  الاستثمار الإلكتروني)٢(

جر والمواقـع الالكترونيـة وقنـوات يوتيـوب الوصول إليها وإدارتها من خـلال الإنترنـت، كإنـشاء المتـا

 ).٢٠١التجارة الإلكترونية في الدول الإسلامية ص (.وفيس بوك وغيرها من القنوات

سوق التداول المـنظم، أي المكـان الـذي يجتمـع فيـه المـستثمرون لـشراء وبيـع الاوراق :  البورصة)٣(

ر المتداولـة والـسندات أثنـاء أوقـات المالية مثل أسهم الشركات المساهمة ووحدات صناديق الاستثما

الفجـوة  (.محددة تـسمى جلـسات التـداول وذلـك تحـت إشراف الجهـات الرقابيـة والتنظيميـة بالدولـة

 ). ٧٧التقنية وآثارها الاقتصادية 



 )٣٦٤٨( ا   ب ا أ  

ا  ادر واس ا  
و:  

  .القرآن الكريم: ًأولا -

  .مراجع التفسير وعلوم القرآن: ًثانيا -

   .مراجع السنن والآثار: ًثالثا -

  .مراجع أصول الفقه وقواعده: ًرابعا -

  .مراجع الفقه: ًخامسا -

  .ـــ كتب الفقه الحنفي١ :وهي على الترتيب 

  .ـــ كتب الفقه المالكي٢ 

  .ـــ كتب الفقه الشافعي٣ 

  .ـــ كتب الفقه الحنبلي٤ 

  .ـــ كتب فقه عام٥ 

  .مراجع اللغة، والاصطلاحات الفقهية: ًسادسا -

  .مراجع التراجم، والتاريخ: ًسابعا -

  . مراجع الاقتصاد: ً ثامنا-



  
)٣٦٤٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

  أو : آن اا.  
 ًم-آنا و ا ا : 

الهيئـة المـصرية طبعـة ـ ــــ هــ٩١١: الإتقان في علوم القرآن، لجلال الدين الـسيوطي، ت 

 .ـهـ١٣٩٤العامة للكتاب ـــ الطبعة 

ــرآن،  ــام الق ــراسي، ت لإلأحك ــا اله ــ٥٠٤: كي ــة  ـهـ ــة الثاني ــة، الطبع ــب العلمي ـــ دار الكت ــ

 .ـهـ١٤٠٥

ــــ دار الإصـلاح، الـدمام ــــ الطبعـة الثانيـة،  ـهــ٤٦٨: حدي، تلوالأسباب نزول القرآن،  

   . م١٩٩٢/ هـ١٤١٢

-ور ووا ا ا :  

  ـهـ١٤٠٩ـ ـ الطبعة الثالثة هـ٢٥٦: الأدب المفرد، للبخاري، ت 

  .ـهـ١٤٢٥ـ ـــ دار الهجرة ـــ الطبعة الاولى، هـ٨٠٤: البدر المنير، لابن الملقن ت 

 .ـهـ١٤١٩ هـ ـــ الطبعة الأولى، ٧١٦: التعيين في شرح الأربعين، للطوفي، ت 

هــ ــــ دار الكتـب العلميـة ــــ الطبعـة  ٨٥٢: بن حجر العـسقلاني، تلاالتلخيص الحبير،  

  ـهـ١٤١٩الأولى 

 . م٢٠٠٩ - هـ ١٤٣٠ـ ـــ الطبعة الأولى، هـ٢٧٥: سنن أبي داود ت 

  . هـ١٣٩٥ مطبعة الحلبي، مصر ـــ الطبعة الثانية، ـ ـــهـ٢٧٩: ت، سنن الترمذي 

 ١٤١٧ـ ــــ الطبعـة الأولى، هــ٧٩٥:  ت،بن رجب لافتح الباري شرح صحيح البخاري، 

  .ـهـ١٤٠٠ المكتب الإسلامي ـــ الطبعة الأولى، ـــهـ 

: الطبعــة ـ ـــــ دار الكتــب العلميــة ــــهـــ٤٠٥: ، تلحــاكمالمــستدرك عــلى الــصحيحين، ل 

 .١٩٩٠، الأولى

  . هـ١٤٢١الأولى، : ـ ـــ مؤسسة الرسالة ـــ الطبعةهـ٢٤١: ت مسند الإمام أحمد بن حنبل، 

  .بيروت –ـ ـــ دار إحياء التراث العربي هـ٢٦١: صحيح مسلم، ت 



 )٣٦٥٠( ا   ب ا أ  

 ًه -رااو ل اأ ا:   

يـة ــــ بـيروت، لسبكي وولده تـاج الـدين ــــ دار الكتـب العلملالإبهاج في شرح المنهاج،  

  .ـهـ١٤١٦

ـ ــــ دار هــ١٢٥٠: لـشوكاني، تل ،إرشاد الفحول إلي تحقيـق الحـق مـن علـم الأصـول 

 . م١٩٩٩/ـهـ١٤١٩الكتاب العربي ـــ الطبعة الأولى 

ـ ــــ مطبعـة هــ٤٨٢: لبـزدوي، تل "كنـز الوصـول الى معرفـة الأصـول"أصول البزدوي  

 . تاريخ نشرجاويد بريس كراتشي ـــ بدون طبعة وبدون 

ـــــ الطبعــــة الأولى، /  دأصــــول الفقــــه الإســــلامي،  ـــــ دار الفكــــر ــ ــــزحيلي ــ ــــة ال وهب

 . ١٩٨٦/ـهـ١٤٠٦

  .أصول الفقه، للبرديسي ـــ دار الثقافة ـــ الطبعة الأولى 

 . م١٩٩٩/ هـ١٤٢٠ـ ـــ الطبعة الأولى، هـ٧٦٣: بن مفلح، تأصول الفقه، لا 

: ـ ـــ النـاشرهـ٦٩٤:بن الساعاتي، تلا، "علم الأصولنهاية الوصول إلى "بديع النظام  

 .  هـ١٤٠٥: جامعة أم القرى ـــ سنة النشر

 الطبعـة الأولى ــــ ــــ دار الكتـب العلميـة هــ٤٧٨: لجويني، تلالبرهان في أصول الفقه،  

  .ـهـ١٤١٨

ــشيرازي، ت  ــه، لل ــول الفق ــصرة في أص ــ٤٧٦: التب ــةهـ ـــ الطبع ــر ــ ـــ دار الفك ، الأولى: ـ ــ

 .ـهـ١٤٠٣

ــر،   ــبلي، تلالتحبــير شرح التحري ــ٨٨٥: لمــرداوي الحن ـــ الطبعــة هـ ــة الرشــد ــ ـــ مكتب ـ ــ

 .ـهـ١٤٢١الأولى، 

ـــ الطبعــة الثانيــة، هـــ٦٥٦: تللزنجــاني، تخــريج الفــروع عــلى الأصــول،   ـــ الرســالة ــ ـ ــ

 .ـهـ١٣٩٨



  
)٣٦٥١(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

رطبـة ــــ الطبعـة ـ ــــ مكتبـة قهــ٧٩٤:  لابن السبكي، ت،تشنيف المسامع بجمع الجوامع 

 .  هـ١٤١٨الأولى، 

 .ـهـ١٤١٨ـ ـ الرسالة ـ الطبعة الثانية، هـ٤٠٣: لباقلاني، تلالتقريب والإرشاد الصغير،  

ـ ــــ دار الكتـب العلميـة ــــ الطبعـة الثانيـة، هــ٨٧٩: بن أمـير حـاج، ت لاالتقرير والتحبير، 

 . م١٩٨٣/ـهـ١٤٠٣

ّالـدبوسي دتقويم الأدلة في أصول الفقه، لأبي زيـ  ـ ـــ دار الكتـب العلميـة ــــ هــ٤٣٠:  ت،ّ

 .ـهـ١٤٢١الطبعة الأولى، 

  .ـ ـــ دار البشائر الإسلاميةهـ٤٧٨: لجويني، تل ،التلخيص في أصول الفقه 

 هــ ــــ مركـز البحـث العلمـي ٥١٠: ، ت الحنبلي الخطاببيلأالتمهيد في أصول الفقه،  

 . هـ١٤٠٦الطبعة الأولى، ـــ قرى  جامعة أم ال-وإحياء التراث الإسلامي 

ـ ــــ الرسـالة ــــ الطبعـة هــ٧٧٢: سـنوي، تللإالتمهيد في تخريج الفروع على الأصـول،  

 .ـهـ١٤٠٠الأولى، 

ِـ ـــ مطبعة الحلبيهـ٩٧٢: تيسير التحرير، لأمير بادشاه، ت  َ  .ـهـ١٣٥١ــ طبعة عام  ْ

ــصول،   ــد الف ــول ومعاق ــد الأص ــول إلى قواع ــسير الوص ــن لاتي ــدادي، ب ــق البغ ــد الح ّعب

 . ـ ـــ الطبعة الثانيةهـ٧٣٩:ت

بـــن العطـــار، لاحاشــية العطـــار عـــلى شرح الجــلال المحـــلي عـــلى جمــع الجوامـــع،  

  .ـ ـــ دار الكتب العلميةهـ١٢٥٠:ت

 ً -ا ا  : 
 ١ا ا   : 

ـ ـــــ مطبعــة الحلبــي، هـــ٦٨٣: جــد الــدين أبي الفــضل، تلمالاختيــار لتعليــل المختــار،  

 .ـهـ١٣٥٦: القاهرة ـــ تاريخ النشر



 )٣٦٥٢( ا   ب ا أ  

ُالأصل،   ْ :  هـ ــــ دار ابـن حـزم، بـيروت ــــ الطبعـة١٨٩: حمد بن الحسن الشيباني، تلمَ

 . ـهـ١٤٣٣الأولى، 

الثانيـة ــــ  ـ ــــ الطبعـةهــ٩٧٠: بـن نجـيم المـصري، تلاالبحر الرائق شرح كنز الدقائق،  

 . بدون تاريخ نشر

ـــ هـــ٥٨٧: لكاســاني، تلدائع الــصنائع في ترتيــب الــشرائع، بــ  ـــ دار الكتــب العلميــة ــ ـ ــ

 .ـهـ١٤٠٦الطبعة الثانية، 

هـــ ــــ دار الكتـب العلميــة ــــ الطبعــة  ٨٥٥: بــدر الـدين العينـى، تلالبنايـة شرح الهدايـة،  

 . هـ١٤٢٠الأولى، 

 ـ المطبعـة الكـبرى الأميريــة هــ ـــ٧٤٣: لزيلعـي، ت، لتبيـين الحقـائق شرح كنـز الـدقائق 

  . هـ١٣١٣الطبعة الأولى، 

  .ـهـ١٣٢٢ـ ـــ المطبعة الخيرية ـــ الطبعة الأولى، هـ٨٠٠: لعبادي ت لالجوهرة النيرة، 

الطبعـة   بـيروتر،ـ ـــ دار الفكهـ١٢٥٢: رد المحتار على الدر المختار، لابن عابدين، ت 

 . ـهـ١٤١٢الثانية، 

ـ ـــ دار البشائر الإسـلامية، ودار الـسراج هـ٣٧٠:لجصاص، ت الطحاوي لشرح مختصر 

 .  هـ١٤٣١ـــ الطبعة الأولى 

  .دار الفكر: ـ ـــ طبعةهـ٧٨٦: كمل الدين البابرتي، تلأالعناية شرح الهداية،  

  .ـ ـــ دار الفكرهـ٨٦١: بن الهمام، تفتح القدير، لا 

 . ـهـ١٤١٤ـــ   المعرفة، بيروتـ ـ دارهـ٤٨٣شمس الأئمة السرخسي، ت لالمبسوط،  

َبــن مـازة البخــاري، تلاالمحـيط البرهــاني في الفقــه الــنعماني   َ ـ ـــــ دار الكتــب هـــ٦١٦: َ

  . هـ١٤٢٤الأولى، : العلمية ـــ الطبعة



  
)٣٦٥٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

ـ ــــ دار احيـاء الـتراث العـربي، هـ٥٩٣: ، تلمرغينانيلالهداية في شرح بداية المبتدي،  

  .بيروت

 :   ا ا٢ 

ـ ــــ دار الحـديث ــــ طبعـة عـام هــ٥٩٥: بـن رشـد، تلابداية المجتهد ونهاية المقتصد،  

 . م٢٠٠٤/ ـهـ١٤٢٥

الطبعـة  وزارة الأوقاف والـشؤون الإسـلامية، قطـرطبعة  هـ ـــ ٤٧٨: التبصرة، للخمي، ت 

 .  هـ١٤٣٢الأولى، 

الطبعـة  ـ دار ابـن حـزم، بـيروتـ ـــهــ٥٣٦بعـد : لتنـوخي، تلالتنبيه على مبادئ التوجيه،  

 .  هـ١٤٢٨الأولى، 

دار  جامعـة أم القـرىطبعة ـ ـــ هـ٤٥١: ، تيبن يونس التميملاالجامع لمسائل المدونة،  

  .ـهـ١٤٣٤الفكر ـــ الطبعة الأولى، 

  . م١٩٩٤الأولى، : الطبعة ـ ـــ دار الغرب الإسلاميهـ٦٨٤: لقرافي، ت لالذخيرة، 

ـــ هـــ ٨٠٣: بــن عرفــه، تالمختــصر الفقهــي لا  مؤســسة خلــف أحمــد الخبتــور طبعــة  ــ

 .  هـ١٤٣٥للأعمال الخيرية ـــ الطبعة الأولى، 

  .ـهـ١٤١٥ـ ـــ دار الكتب العلمية ـــ الطبعة الأولى، هـ١٧٩: مالك، تلإمام المدونة، ل 

ة المكتبـطبعـة ـ ــــ هــ٤٢٢: بـن نـصر الثعلبـي، تلا ،المعونة على مـذهب عـالم المدينـة 

 . التجارية، مكة المكرمة

ــل مــشكلاتها، لأبي   ــل في شرح المدونــة وح ــائج لطــائف التأوي ــاهج التحــصيل ونت من

 . هـ١٤٢٨ـ ـــ دار ابن حزم ـــ الطبعة الأولى، هـ٦٣٣بعد : الحسن الرجراجي، ت

 .ـهـ١٤٠٩ ـ ـــ دار الفكرهـ١٢٩٩: عليش، ت لابن منح الجليل شرح مختصر خليل، 



 )٣٦٥٤( ا   ب ا أ  

الطبعــة  ـ ـــــ دار الغــرب الإســلاميهـــ٣٨٦: يــادات، لأبي زيــد القــيرواني، تالنــوادر والز 

  .م١٩٩٩الأولى، 

 ٣ا ا  :   

ـ ــــ دار الكتـاب هــ٩٢٦: أسنى المطالب في شرح روض الطالب، لزكريا الأنصاري، ت 

  .الإسلامي

 .طبعة الأولى هـ ـــ دار الكتب العلمية ـــ ال٥٠٢: بحر المذهب، للروياني، ت 

ــشافعي،   ــام ال ــذهب الإم ــان في م ــير لأالبي ــالم بي الخ ــشافعي، تس ــ٥٥٨: ال ـــ دار هـ ـ ــ

  .ـهـ١٤٢١المنهاج، جدة ـــ الطبعة الأولى، 

ـــ دار الكتــب  ٥١٦: التهــذيب في فقــه الإمــام الــشافعي، لمحيــي الــسنة البغــوي، ت  هـــ ــ

 .  هـ١٤١٨العلمية ـــ الطبعة الأولى، 

 .ـهـ١٤١٥:  وعميرة ـــ دار الفكر ـــ طبعةحاشيتا قليوبي 

  ،ـهـ١٤١٧ ـــ الرسالة ــــ ـهـ٤٥٠: لماوردي، تل ،الحاوي الكبير 

 . ـ ـــ دار الكتب العلميةهـ٦٧٦: لنووي، تل ،روضة الطالبين 

ـ ـــــ دار الكتــب هـــ٦٢٣: لرافعــي، ت ل المعــروف بالــشرح الكبــير،،العزيــز شرح الــوجيز 

 . م١٩٩٧ - هـ ١٤١٧ة الأولى، العلمية ـــ الطبع

: ـ ــــ دار الكتـب العلميـة ــــ الطبعـةهــ٧١٠: بن الرفعـة، تلاكفاية النبيه في شرح التنبيه،  

 .م٢٠٠٩الأولى، 

 . ـ ـــ دار الفكرهـ٦٧٦: لنووي، ت لالمجموع شرح المهذب، 

 ــــ دار ـهــ٩٧٧: لخطيب الشربيني، تلمغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج،  

 .ـهـ١٤١٥الأولى، : الكتب العلمية ـــ الطبعة

 . ـ ــ دار الكتب العلميةهـ٤٧٦: لشيرازي، تلالمهذب في فقه الإمام الشافعي،  



  
)٣٦٥٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

ِالنجم الوهـاج في شرح المنهـاج، لكـمال الـدين الـدميري، ت  ـ ـــ دار المنهـاج، هــ٨٠٨: َّ

 .ـهـ١٤٢٥الطبعة الأولى، 

: الطبعـة ـ ــــ دار المنهـاجهــ٤٧٨: مام الحـرمين، تلإذهب، نهاية المطلب في دراية الم 

  .ـهـ١٤٢٨الأولى، 

 ٤ا ا   :  

ـ ــــ دار المؤيـد، هـ١٠٥١: بن إدريس البهوتى، تلاالروض المربع شرح زاد المستقنع،  

 .مؤسسة الرسالة

  .اب العربيـ ـــ دار الكتهـ٦٨٢: بن قدامة، تلاالشرح الكبير على متن المقنع،  

 . هـ١٤٢٤ـ ـــ مؤسسة الرسالة ـــ الطبعة الأولى هـ٧٦٣: بن مفلح، ت، لاالفروع 

: ـ ــــ دار الكتـب العلميـة ــــ الطبعـةهــ٦٢٠: بن قدامة، تلاالكافي في فقه الإمام أحمد،  

  . هـ١٤١٤الأولى، 

ــع،   ــدع في شرح المقن ــح، تلاالمب ــن مفل ــ٨٨٤: ب ــة هـ ـــ الطبع ــب ـ ـــ دار الكت الأولى، ـ ـ

 .ـهـ١٤١٨

 ـ ــــــ الرســالةهـــ١٣٤٦: بـدران، تلابــن المـدخل إلى مــذهب الإمــام أحمـد بــن حنبــل،  

 .ـهـ١٤٠١الثانية، : الطبعة

: ـ ــــ طبعـةهــ٢٥١: بـن بهـرام، تلامسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بـن راهويـه،  

 . ـهـ١٤٢٥بعة الأولى، عمادة البحث العلمي، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ـــ الط

  .ـ ـــ مكتبة القاهرةهـ٦٢٠: المغني لابن قدامة، ت 

ـ ـــــ المكتــب الإســلامي ـــــ الطبعــة الــسابعة هـــ١٣٥٣: منـار الــسبيل في شرح الــدليل، ت 

  .ـهـ١٤٠٩

ـــ٥١٠:بي الخطــاب الكلــوذاني، ت لأالهدايــة عــلى مــذهب الإمــام أحمــد،  طبعــة   هـــ ــ

  .ـهـ١٤٢٥ولى، مؤسسة غراس ـــ الطبعة الأ



 )٣٦٥٦( ا   ب ا أ  

 ٥ا ا  :  

   .ـهـ١٤٢٥ـ ـــ دار المسلم ــ الطبعة الأولى هـ٣١٩: بن المنذر، تلاالإجماع،  

 ًد-ت اوا ،ا ا :  

  .ـ ـــ دار الهدايةهـ١٢٠٥: َّلزبيدي، تل ،تاج العروس 

 . ـهـ١٤٠٣ب العلمية ـــ الطبعة الأولى ـ ـــ دار الكتهـ٨١٦: التعريفات، للجرجاني، ت 

محمـد عـوض مرعـب ــــ : ـ ـــ المحققهـ٣٧٠: ، ت الهرويتهذيب اللغة، لأبي منصور 

  .م٢٠٠١دار إحياء التراث العربي، بيروت ـــ الطبعة الأولى، 

رمـزي منـير بعلبكـي ــــ دار : ـ ـــــ المحقـقهــ٣٢١: بن دريد الأزدي، تجمهرة اللغة، لا 

 . م١٩٨٧لملايين، بيروت ـــ الطبعة الأولى، العلم ل

أحمــد عبــد : ـ ـــــ تحقيــقهـــ٣٩٣: الــصحاح تــاج اللغــة وصــحاح العربيــة، للفــارابي، ت 

  .ـهـ١٤٠٧الغفور عطار ـــ دار العلم للملايين، بيروت ـــ الطبعة الرابعة 

 . ولىدار الكتاب العربي ـ الطبعة الأـ، هـ٨١٧: القاموس المحيط، للفيروزآبادى ت 

ــات  ــاء ال،الكلي ــ١٠٩٤: ، تكفــوي لأبي البق ــقهـ ـــ المحق ــد : ـ ــ ــش، محم ــدنان دروي ع

 .المصري ـــ مؤسسة الرسالة ـــ بيروت

  .ـهـ١٤١٤ـ ـــ دار صادر ـــ الطبعة الثالثة هـ٧١١: بن منظور، تلسان العرب، لا 

محمـد ــــ يوسـف الـشيخ : ـ ــــ المحقـقهــ٦٦٦: مختار الصحاح، لأبي بكر الرازي، ت 

 . ـهـ١٤٢٠المكتبة العصرية ـــ الطبعة الخامسة، 

ـ ــــ هــ٧٧٠نحـو : ، ت الحمـويالمصباح المنير في غريب الشرح الكبـير، لأبي العبـاس 

  .المكتبة العلمية، بيروت

ـ ـــــ دار الكتــاب هـــ٦١٠: غـرب في ترتيــب المعــرب، لبرهــان الــدين الخــوارزمي، تُالم 

 .العربي
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 ً-ا ا اروا ،:  

عادل أحمـد : ـ ـــ تحقيقهـ٨٥٢: بن حجر العسقلاني، تالإصابة في تمييز الصحابة، لا 

  .ـهـ١٤١٥عبد الموجود وعلى محمد معوض ـــ دار الكتب العلمية ـــ الطبعة الأولى، 

مـير  ـ ــــ طبعـةهــ٧٧٥: الجواهر المضية في طبقات الحنفية، لمحيي الـدين الحنفـي، ت 

 .  كتب خانه، كراتشيمحمد

 ـ ــــ دار الحـديث، القـاهرة ــــ طبعـةهـ٧٤٨: سير أعلام النبلاء، لشمس الدين الذهبي، ت 

  .ـهـ١٤٢٧ عام

إحـسان عبـاس ــــ دار : ـ ـــ المحقـقهـ٤٧٦: طبقات الفقهاء، لأبي اسحاق الشيرازي، ت 

 .م١٩٧٠الأولى، : الرائد العربي ـــ الطبعة

محمـد عطـا ــــ دار الكتـب العلميـة : ـ ـــ تحقيقهـ٢٣٠:  سعد، تبنالطبقات الكبرى، لا 

 .ـهـ١٤١٠ـــ الطبعة الأولى، 

ــة العــاشرة  ــان المئ ــسائرة بأعي ــ١٠٦١:ت، لغــزي، لالكواكــب ال ـــ اـهـ ــل : لمحقــق ــ خلي

  . هـ١٤١٨الأولى، : لطبعة ـــ ا دار الكتب العلميةـــالمنصور

أحمــد الأرنــاؤوط، : ـ ـــــ المحقــقهـــ٧٦٤ :الــصفدي، ت الــوافي بالوفيــات، لابــن أيبــك 

 . ـهـ١٤٢٠:تركي مصطفى ـــ دار إحياء التراث، بيروت ـــ عام النشر

إحـسان عبـاس : ـ ـــ المحققهـ٦٨١: بن خلكان، توفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، لا 

  .م١٩٩٤ـــ دار صادر، بيروت ـــ الطبعة الأولى، 

عـادل نـويهض ــــ دار الآفـاق الجديـدة، : ـ ــــ المحقـقهــ٨١٠: بن قنفـذ، تالوفيات، لا 

  . هـ١٤٠٣الرابعة، : بيروت ـــ الطبعة

 -  :دا ا.  

أحمد محمـد محمـود نـصار، طبعـة / الأسواق المالية الإسلامية مبادئها وأدواتها، ادـــ ١

 .م٢٠٠٢



 )٣٦٥٨( ا   ب ا أ  

 . م٢٠١٢بدلي، طبعة عابد الع/ـــ التجارة الإلكترونية في الدول الإسلامية، اد٢

عطيـة بـن عبـد الحلـيم / الفجوة التقنيـة وآثارهـا الاقتـصادية في الـدول الإسـلامية، ادـــ ٣

   .م٢٠٠٦صقر ـــ دار الزيتون ـــ طبعة 

  



  
)٣٦٥٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  
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• alhidayat fi sharh bidayat almubtadi, lilmirghinani, t: 593hi dar 

ahya' alturath alearabi, bayrut.  
2- kutub alfiqh almalki:  
• bidayat almujtahid wanihayat almuqtasid, liabn rushda, ta: 595hi 

dar alhadith tabeat eam 1425hi/ 2004 mi.  
• altabasirati, lilkhamay, t: 478 hi tabeat wizarat al'awqaf 

walshuwuwn al'iislamiati, qatar altabeat al'uwlaa, 1432 hi.  
• altanbih ealaa mabadi altawjihi, liltanukhi, ti: baed 536hi dar 

aibn hazma, bayrut altabeat al'uwlaa, 1428 hi.  
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• aljamie limasayil almudawanati, liabn yunus altamimi, ta: 451hi 
tabeat jamieat 'ami alquraa dar alfikr altabeat al'uwlaa, 1434h.  

• aldhakhirati, lilqarafi, ti: 684hi dar algharb al'iislamii altabeati: 
al'uwlaa, 1994 mi.  

• almukhtasar alfiqhii liabn earfihi, ti: 803 ha tabeat muasasat 
khalf 'ahmad alkhabtur lil'aemal alkhayriat altabeat al'uwlaa, 1435 
hu.  

• almudawanati, lil'iimam malika, ta: 179hi dar alkutub aleilmiat 
altabeat al'uwlaa, 1415h.  

• almaeunat ealaa madhhab ealam almadinati, liabn nasr 
althaelabii, ta: 422hi tabeat almaktabat altijariati, makat 
almukaramati.  

• manahij altahsil wanatayij litayif altaawil fi sharh almudawanat 
wahali mushkilatiha, li'abi alhasan alrajraji, ta: baed 633hi dar aibn 
hazm altabeat al'uwlaa, 1428 hi.  

• manah aljalil sharh mukhtasar khalil, labn ealaysh, ta: 1299hi dar 
alfikr 1409h.  

• alnawadir walziyadati, li'abi zayd alqayrawani, ti: 386hi dar 
algharb al'iislamii altabeat al'uwlaa, 1999mi.  

3-kutub alfiqh alshaafieii:  
• 'asnaa almatalib fi sharh rawd altaalibi, lizakaria al'ansari, ta: 

926hi dar alkitaab al'iislamii.  
• bahr almadhhabi, lilruwyani, ti: 502 ha dar alkutub aleilmiat 

altabeat al'uwlaa.  
• alibayan fi madhhab al'iimam alshaafieii, li'abi alkhayr salim 

alshaafieayi, ti: 558hi dar alminhaji, jidat altabeat al'uwlaa, 1421h.  
• altahdhib fi fiqh al'iimam alshaafieii, limuhyi alsunat albaghui, t: 

516 ha dar alkutub aleilmiat altabeat al'uwlaa, 1418 hi.  
• hashita qalyubi waeumayrat dar alfikr tabeatun: 1415h.  
• alhawi alkabiri, lilmawirdi, ti: 450hi alrisalat 1417h,  
• rudat altaalibina, lilnawawi, ta: 676hi dar alkutub aleilmiati.  
• aleaziz sharh alwujiz, almaeruf bialsharh alkabiri, lilraafiei, ti: 

623hi dar alkutub aleilmiat altabeat al'uwlaa, 1417 hi - 1997 mi.  
• kifayat alnabih fi sharh altanbihi, liabn alrafeati, ti: 710hi dar 

alkutub aleilmiat altabeatu: al'uwlaa, 2009m.  
• almajmue sharh almuhadhabi, lilnawawi, ta: 676hi dar alfikri.  
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• mighni almuhtaj 'iilaa maerifat maeani 'alfaz alminhaji, lilkhatib 
alshirbini, ti: 977hi dar alkutub aleilmiat altabeatu: al'uwlaa, 1415h.  

• almuhadhab fi fiqh al'iimam alshaafieayi, lilshiyrazi, ti: 476hi dar 
alkutub aleilmiati.  

• alnajm alwahaj fi sharh alminhaji, likamal aldiyn alddamiry, t: 
808hi dar alminhaji, altabeat al'uwlaa, 1425h.  

• nihayat almattlab fi dirayat almadhhaba, li'iimam alharmayni, ti: 
478hi dar alminhaj altabeati: al'uwlaa, 1428h.  

4-kutub alfiqh alhanbali:  
• alrawd almurabae sharh zad almustaqnaea, liabn 'iidris albahutaa, 

t: 1051hi dar almuayidi, muasasat alrisalati.  
• alsharh alkabir ealaa matn almuqanaei, liabn qadamata, ta: 682hi 

dar alkitaab alearabii.  
• alfuruea, liabn muflaha, ta: 763hi muasasat alrisalat altabeat 

al'uwlaa 1424 hu.  
• alkafi fi fiqh al'iimam 'ahmadu, liabn qadamata, ta: 620hi dar 

alkutub aleilmiat altabeatu: al'uwlaa, 1414 hi.  
• almubdie fi sharh almuqanaei, liabn mufliha, ta: 884hi dar 

alkutub altabeat al'uwlaa, 1418h.  
• almadkhal 'iilaa madhhab al'iimam 'ahmad bin hanbal, liabn 

badran, ta: 1346hi alrisalat altabeatu: althaaniatu, 1401h.  
• masayil al'iimam 'ahmad bin hanbal wa'iishaq bin rahuyihi, liabn 

bihram, ta: 251hi tabeatu: eimadat albahth aleilmii, aljamieat 
al'iislamiat bialmadinat almunawarat altabeat al'uwlaa, 1425h.  

• almughaniy liabn qadamata, ta: 620hi maktabat alqahirati.  
• manar alsabil fi sharh aldalili, ti: 1353hi almaktab al'iislamii 

altabeat alsaabieat 1409h.  
• alhidayat ealaa madhhab al'iimam 'ahmadu, li'abi alkhataab 

alkuludhani, ta:510 ha tabeat muasasat ghras altabeat al'uwlaa, 
1425h.  

5-kutub alfiqh aleama:  
• al'iijmaei, liabn almundhira, ti: 319hi dar almuslim altabeat 

al'uwlaa 1425h.  
6- marajie allugha, waliastilahat alfiqhiia:  
• taj alearus, llzzabydy, ti: 1205hi dar alhidayati.  
• altaerifati, liljirjani, ti: 816hi dar alkutub aleilmiat altabeat 

al'uwlaa 1403h.  
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• tahdhib allughati, li'abi mansur alharawi, ta: 370hi almuhaqaqi: 
muhamad eawad mureib dar 'iihya' alturath alearabi, bayrut altabeat 
al'uwlaa, 2001m.  

• jamharat allughati, liabn durayd al'azdi, ta: 321hi almuhaqiqi: 
ramzi munir baelabakiy dar aleilm lilmalayini, bayrut altabeat 
al'uwlaa, 1987m.  

• alsihah taj allughat wasihah alearabiati, lilfarabi, ta: 393hi 
tahqiqu: 'ahmad eabd alghafur eataar dar aleilm lilmalayini, bayrut 
altabeat alraabieat 1407h.  

• alqamus almuhita, lilfiruzabadaa t: 817hi, dar alkitaab alearabii 
altabeat al'uwlaa.  

• alkilyati, li'abi albaqa' alkafawi, ta: 1094hi almuhaqiq: eadnan 
darwishi, muhamad almasri muasasat alrisalat bayrut.  

• lisan alearibi, liabn manzuri, ta: 711hi dar sadir altabeat 
althaalithat 1414h.  

• mukhtar alsahahi, li'abi bakr alraazi, ta: 666hi almuhaqiqi: yusif 
alshaykh muhamad almaktabat aleasriat altabeat alkhamisati, 
1420h.  

• almisbah almunir fi gharayb alsharh alkabiri, li'abi aleabaas 
alhamwyi, ti: nahw 770hi almaktabat aleilmiati, bayrut.  

• almughrb fi tartib almuearibi, liburhan aldiyn alkhawarzami, ta: 
610hi dar alkitaab alearabii.  

7- marajie altarajim, waltaarikh:  
• al'iisabat fi tamyiz alsahabati, liabn hajar aleasqalani, ta: 852hi 

tahqiqu: eadil 'ahmad eabd almawjud waealaa muhamad mueawad 
dar alkutub aleilmiat altabeat al'uwlaa, 1415h.  

• aljawahir almadiat fi tabaqat alhanafiati, limuhyi aldiyn alhanafii, 
ta: 775hi tabeat mir muhamad katab khanhi, kratshi.  

• sir 'aelam alnubala'i, lishams aldiyn aldhahbi, ta: 748hi dar 
alhadithi, alqahirat tabeat eam 1427h.  

• tabaqat alfuqaha'u, li'abi ashaq alshiyrazi, ta: 476hi almuhaqiqi: 
'iihsan eabaas dar alraayid alearabii altabeatu: al'uwlaa, 1970m.  

• altabaqat alkubraa, liabn saeda, ta: 230hi tahqiqu: muhamad eata 
dar alkutub aleilmiat altabeat al'uwlaa, 1410h.  

• alkawakib alsaayirat bi'aeyan almiat aleashirati, lilghazi, t:1061hi 
almuhaqiqi: khalil almansur dar alkutub aleilmiat altabeatu: 
al'uwlaa, 1418 hi.  
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• alwafi balufyat, liabn 'aybik alsafadii, ta: 764hi almuhaqiqi: 
'ahmad al'arnawuwta, turki mustafaa dar 'iihya' altarathi, bayrut eam 
alnashri:1420h.  

• wfiaat al'aeyan wa'anba' 'abna' alzaman, liabn khalkan, ta: 681hi 
almuhaqiqu: 'iihsan eabaas dar sadir, bayrut altabeat al'uwlaa, 
1994m.  

• alufyat, liabn qanfadh, ta: 810hi almuhaqiqi: eadil nuayhad dar 
alafaq aljadidati, bayrut altabeatu: alraabieatu, 1403 h. –  

8: marajie aliqtisad.  
• 1 al'aswaq almaliat al'iislamiat mabadiaha wa'adawatiha, ad/ 

'ahmad muhamad mahmud nasaar, tabeat 2002m.  
• 2 altijarat al'iiliktiruniat fi alduwal al'iislamiati, ad/eabid 

aleabdali, tabeat 2012m.  
• 3 alfajwat altaqniat watharuha aliaqtisadiat fi alduwal 

al'iislamiati, adi/ eatiat bin eabd alhalim saqr dar alzaytun tabeat 
2006m. 
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